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اللبنانيين،  اب 
ّ

الكت اتحاد  عضو 
للبنان  الثقافي  المجلس  عضو 

الجنوبي.

الأستاذ 

عصام حسين الحُرّ
 جنوب لبنان - جباع الحلاوة
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النّتاج الأدبيّ

ثلاث  قصصيّة(:  )مجموعة  شاهين«  »مملكة   -
طبعات. 

- »البوصَلة« )رواية(: طبعتان. 
- »ألوان من ثمار« )رواية(. 

- »خيمتان وغرسة« ]خواطر ومدوَّنات وشذَرات 
من ذكرَيات(. 

- »خلف المخمل« )رواية(. 
- » ثرثرات على رصيف الزمّن« )رواية(. 

- »قلبٌ في قبضة الزمّن« )رواية(. 
ــمـــات فــي  ــلـ ــقـــــالات وكـ ــ ــبـــة« )مـ ــاخـ ــمَــــســــات صـ - »هــ

مناسبات(. 
- » وردة الحقل« )سيرة(.

- ».. والتقى المتوازيان« )رواية(.

- من مواليد يوم الثّلاثاء 6 كانون الأوّل 1955م/ الموافق 20 ربيع الثّاني 1375 هـ.  في 
جباع الحلاوة - قضاء النّبطيّة.

- أســتــاذ تعليم ثــانــوي فــي مــاك ثانويّة المقاصد الإســامــيّــة فــي صــيــدا، ثــمَّ منسّق اللّغة 
العربيّة فيها.

- منسّق اللّغة العربيّة في ثانويّة السّفير في الغازيّة.
- أستاذ الأدب العربيّ بالتّعاقد لطلّب المرحلة الثّانويّة في ثانويّة كفر حتّى الرّسميّة.

- أستاذ الأدب العربيّ بالتّعاقد لطلّب المرحلة الثّانويّة في ثانويّة د. نزيه البزري الرّسميّة 
في صيدا.

الثّانويّة في ثانويّة رفيق الحريري في  - أستاذ الأدب العربيّ بالتّعاقد لطلّب المرحلة 
صيدا. 

- مُشارك في تحرير نشرة »الأفق العربيّ« الصّادرة في صيدا ثمّ رئيس تحريرها.
- سكرتير تحرير مجلّة »إليسار« الصّادرة في صيدا.

- شاركَ في تحرير مجلّة »صيدا عبر العالم«.
- تولّى إعداد صفحة التّسلية ) كلمات متقاطعة وسواها( في ثلاث دوريّات بيروتيّة هي: 
مجلّة »فنّ«، مجلّة »الكفاح العربيّ« الأسبوعيّة )ثمّ جريدة »الكفاح العربي« اليوميّة(، ومجلّة 

»سامر« للأطفال.
- كقارئ، نشر عددًا كبيرًا من المقالات في جريدة »السّفير«، وهي مقالات انتقاديّة تناولت 

الأزمات الاجتماعيّة والخلل القائم بين المواطن والدّولة على صعيد الخدمات. 
- عضو »اتحّاد الكتّاب اللبّنانيّين«.

- عضو »المجلس الثّقافيّ للبنان الجنوبيّ«.
- عضو منتدى صيدا الثّقافيّ الاجتماعيّ.

- عضو الهيئة الإداريةّ لـ »جمعيّة آل الحُرّ الثّقافيّة الاجتماعيّة«، ثمَُّ رئيسها.
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- » الحوض« )رواية(.
- » مجردّ إشكال« )رواية(.

- السّيرة الذّاتيّة )مخطوطة(

النّتاج المدرسيّ

- »كــتــاب الــمــطــالــعــة الــعــربــيّــة« لــطــاّب المرحلة 
المتوسّطة العُليا إعــدادًا وتأليفًا بالتعّاون مع 

الأستاذ وليد جرادي.

- »دلــيــلــك إلــى الــلـّـغــة الــعــربــيّــة« لــطــاّب الــشّــهــادة 
المتوسّطة إعدادًا وتأليفًا بالتعاون مع الأستاذ 

وليد جرادي.

- مشاركَة فعًالة في سلسلة »المدخل إلى التعّبير 
بالتعّاون مع الأستاذ  إعــدادًا وتأليفًا  السّليم« 

وليد جرادي.

- مـــشـــاركَـــة فـــي إعــــــداد ســلــســلــة » الــــمــــدارج في 
القراءة والأدب« لطلّب المرحلة المتوسّطة. 

- شاركَ لسنوات في تصحيح امتحانات شهادة 
»الثاّنويةّ العامّة«، وقدّم عددًا غير قليل من 

النّصوص لبنك الأسئلة.

نبذةٌ عن...

1- مملكة شاهين
البيئة  أقــاصــيــص منتزعَة مــن  هــي مجموعة 
الاجتماعيّة اللبّنانيّة، صدرت في ثلاث طبعات، 
وقــــد ألُـــحـــق بــهــا فـــي طــبــعــتــهــا الـــثـّــالـــثـــة عــــدد من 

المقالات المتعلقّة ببعض المناسبات. 

نصّ من المجموعة
اغتيال

ــارة تـــشـــقّ طــريــقــهــا بــاتـّـجــاه  ــيـّ انــطــلــقــت بـــه الـــسّـ
القرية. شعور غريب تملكّه في تلك اللحّظات. 
إنّــه عائد لتوّه من السّفر، ومــا هو ســوى وقتٍ 
أمضاها  ســنــةً  بعد عشرين  ويـــرى قريته  يسير 

في تلك البلاد البعيدة.

كان شعورًا غريباً بالفعل، فمَعالمُ القرية التّي 
غادرها وهو لم يتجاوز الثاّنية عشْرةَ من عمره 
مــا زالـــت محتفرةً فــي ذهــنــه. مــا زال يــذكــر كلّ 
شيء فيها... البيوت المتقاربة حينًا والمتلاصقة 
بين  بخفرٍ  المنسابة  الترّابيّة  الطرّقات  أحياناً، 
توشّيه  أخضر  عقدًا  الملتفّة  البساتين  البيوت، 
الألــــوان... حتىّ وجــوه الــنّــاس ببعض تفاصيلها 

لم تغادر مخيلّته.

كانت القرية مرتسمةً في ذهنه ارتسامَ لوحة 
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بــدعــتــهــا يــد فـــنّـــان، لــوحــة حــافــظــت عــلــى نــضــارةٍ 
فــي الألـــوان، وثـَـبــاتٍ فــي الخطوط، حتىّ لكأنّ 
ــدّدة، فــلــم  ــ ــحـ ــ ــان قــــد تــــوقّــــف فــــي لـــحـــظـــةٍ مـ ــ ــزمّـ ــ الـ

يتحركّْ بعد ذلك.

لكنّه  الــعــائــد،  يتحكّم بخليل  كـــان  شـــوق كبير 
ليس شوقاً عاديًّا، إنهّ شوقٌ يشوبهُ شعور غامض 
بالمرارة، ربمّا هو يشعر بأنّ ابتعاده عن قريته 
قد طال أكثر ممّا يجب، أو ربمّا هو يشعر بأنّ 
شيئاً مــا قــد فــقــدَه خــال هــذه الغربة الطوّيلة. 
نوع من الشّعور بالذّنب سيطر على تفكيره في 
تلك اللحّظات وهو يراقب السّهول المتراكضة 
خلف نافذة السّياّرة. عشرون سنةً مضت وهو 
بــعــيــد عــن تــلــك الــبــقــعــة مــن الأرض الـّـتــي أحــبَّــهــا 
لحظات طفولته.  أجمل  فيها  وأمــضــى  وعشقَها 
يــشــعــر بــشــيء مــن الــحــســرة لأنّــــه ابــتــعــد كـــلّ هــذه 
عقله  استوطنت  الّــتــي  البقعة  تلك  عــن  السّنين 

وقلبه. 

عـــشـــرون ســـنـــةً مــضــت وهــــو بــعــيــد عـــن أولــئــك 
النّاس الذّين لم تزده الغربة إلّ تعلقًّا بهم. إنهّ 
النّدم يطرق تفكيره ويهزّ كيِانه. كــان عليه أن 
يبقى في تلك القرية الطيّّبة. ما كــان عليه أن 
يغادر. كــان عليه أن يتمسّك بالبقاء فيها. كان 
عــلــيــه أن... لـــكـــنْ، لـــمـــاذا يــظــلــم نــفــســه إلـــى هــذه 
الــدّرجــة؟ أ لم يكن والــده هو الّــذي اتخّذ ذلك 
كــان باستطاعته  بالسّفر؟ هل  المفاجئ  القرار 
أن يــعــانــد قــــرار والــــــده؟ بــالــطّــبــع لا، فـــأبـــوه من 
النّوع الذّي لا يحوّله عن رأيه جدال أو نقاش، 
وعندما قــرّر أن يبيع كــلّ مــا يملكه فــي القرية 
والسّفر إلى الخارج، لم يكن أمام أفراد الأسرة 
سوى الانصياع. انصاعوا برغم أنّ أحدًا منهم 

لــم يــكــن راضـــيًـــا عــن ذلــــك. أمّ خــلــيــل بــكَــت يــوم 
السّفر. هــو وإخــوتــه حــاولــوا، بطريقتهم، إقناع 
الــــوالــــد بــالــبــقــاء فـــي الـــقـــريـــة، لـــكـــنّ قــــــراره كــان 
حــاســمًــا: سُــبُــل الــعــيــش ضــاقــت هــنــا، ولا بـــدّ من 

السّفر.   

لحظة السّفر كانت مُرةّ. يتذكّر خليل. يومها، 
عندما انطلقت بهم السّياّرة، تعلقّت عيناه عبر 
الزجّاج الخلفيّ بالقرية... راح يراقب البيوت، 
السّياّرة  انحدار  الحقول، وحتىّ الأشجار، ومع 
بــاتـّـجــاه الــمــديــنــة، بـــدت قــريــتــه عــلــى كــتــف ذلــك 

الجبل وكأنهّا معلقّة بين الأرض والسّماء.

ما زال يذكر جيّدًا أنّ دمعةً ساخنة ترقرقت 
فــي عينيه وهـــو يـــرى قــريــتــه تبتعد عــنــه. ســؤال 
كبير طرق تفكيره في تلك اللحّظة: هل تسمح له 
الأياّم بأن يعود إلى قريته يومًا؟ وبقي السّؤال 
عالقًا في ذهنه برغم أنّ ظروف الحياة كانت 

دائمًا أقوى منه.

وهــا هو اليوم يعود متشوّقاً لأن يــرى مَرْبعَ 
طفولته، ويغمره شعور بالسّعادة لأنهّ عائد إلى 
أرضٍ لطالما عرفها وأحبهّا صغيراً، لكنّ شعورًا 
بـــالأســـى يــتــمــلّــكــه لأنـّــــه ســيــنــزل ضــيــفًــا عــلــى أحــد 
الأقــارب لأنهّ لم يعدْ يملكُ شيئاً من تراب تلك 

القرية، أو حتىّ من حجارها.

بــلــغــت الـــســـيـّــارة ســاحــة الــقــريــة. تـــرجّـــل خليل، 
وراح ينظر إلـــى مــا حــولــه. شــعــر بـــأنّ المصباح 
المضيء قد انطفأ، واللوّحة المتلألئة الجنبات 
قد بهتت ألوانها. كان واضحًا أنّ القرية التّي 
عرفها صغيراً ما عــادت كما كانت، فالطرّقات 
اتسّعت  فيها طفلً  لعب  الـّـتــي  الضّيّقة  الترّابيّة 
المتقاربة  الصّغيرة  والبيوت  ســوداء،  وأصبحت 
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مكانها  وارتفعت  معظمها،  اختفى  والمتلاصقة 
أبنية عالية. حتىّ الوجوه التّي عرفها، وعلقت 
ــتِ الــمــغــادرة لــم تــعُــدْ هــي نفسها.  فــي ذهــنــه، وأبـَ

كلّ شيء تغيرّ ولم يعُدْ كما كان.

ــقـــريـــة لابـــنـــهـــم الــعــائــد  كـــــان اســـتـــقـــبـــال أهـــــل الـ
ــــزاً، وبــــرغــــم أنّــــهــــم تـــســـابـــقـــوا إلـــــى الاحـــتـــفـــاء  مــــمــــيّ
بــه وتــكــريــمــه، إلّ أنـّــه كـــان واضــحًــا أنّ شــيــئـًـا ما 
ــرٍ مــا.  يشغل تــفــكــيــره... كــأنّــه كـــان يبحث عــن أمـ
شعرَ بحاجة إلــى أن ينفرد ويــنــزوي بعيدًا عن 

بين. المستقبلين والمرحِّ

سيطرت عليه رغبة فعليّة في الانفراد، لكنْ، 
أنىّ له ذلك والمحتفون بقدومه راحوا يعبرّون 
عن فرحتهم بالعودة الميمونة بسيلٍ من الأسئلة 

عن الأهل، والإخوة، والعمل و.. و...

كـــان الــجــوّ حــمــيــمًــا، وبــرغــم ذلــــك، فــقــد شعرَ 
بــــالــــغــــربــــة، فــــالأطــــفــــال الـّــــذيـــــن عـــرفـــهـــم صـــغـــيـــراً 
ــاءً، ولــــم يــــعــــودوا فـــي مثل  أصـــبـــحـــوا رجــــــالً ونــــســ
الصّورة التّي احتفظ لهم بها، أمّا الكبار الذّين 
عــرفــهــم فــي ذلـــك الــعــهــد الــطّــيّــب، فــقــد أصبحوا 
إنهّ  مَــن اختفى نهائيًّا.  عــجَــزةًَ وشيوخًا، ومنهم 

يعرف الجميع، ولا يكاد يعرف أحدًا.

برغم أنّ معالم القرية قد تغيرّت كثيراً، إلّ 
أنـّــه لــم يــكــن صــعــبًــا عــلــى خليل أن يــحــدّد موقع 
مدرسته التّي كانت ملاصقة للبيت الذّي ترعرع 
فيه، فهو مــا زال يذكر جــيّــدًا أنهّما يقعان في 
طــرف القرية الشّماليّ، ويــذكــر أنّــه كــان يسمع 
صوت الجرس وهو في البيت. لم يكن يحتاج 
لــانــتــقــال مـــن الــبــيــت إلـــى الــمــدرســة ســـوى إلــى 
ثلاث دقائق، ولولا الدّرجاتُ القليلة الموجودة 
أمام البيت، والحديقة الصّغيرة الممتدّة أمامه 

لما تطلبّ الأمر سوى ثوانٍ.

ذكــريــات كثيرة التمعت في ذهــن خليل وهو 
ــــذي شهد  مــتـّـجــه شــمــالً قــاصــدًا ذلـــك الــمــكــان الّ

جانبًا من طفولته.

الــثـّـاث التّي كانت تعيش فيها  تذكّر الغرف 
ــــدى هــــذه الـــغـــرف كـــانـــت مــخــصّــصــة  الــعــائــلــة. إحـ
لاستقبال الضّيوف، أمّا الثاّنية فلوالده ووالدته، 
وكانت الثاّلثة له ولإخوته. لم يكن أثاث المنزل 
فخمًا، لكنّه كان مُريحًا، أمّــا الأبــواب والنّوافذ 
فكانت كلهّا خشبيّة. كان يشعر بسعادة كبيرة أياّم 
الشّتاءعندما تـُـغــلـَـق الــنّــوافــذ والــبــاب الــخــارجــيّ، 
ذات  الحديديةّ  المدفأة  بنار  العائلة  وتصطلي 
الـــدّاخـــون الــمــمــتــدّ إلـــى الـــخـــارج، فــيــمــا حُــبَــيــبــاتُ 
المطر تطرق زجاج النّوافذ. في تلك اللحّظات، 
ــارتــــبــــاط الــــعــــائــــلــــة. أمّـــــــا فــي  ــثــــر بــ كــــــان يـــشـــعـــر أكــ
الصّيف، فكثيراً ما كان يحلو له الجلوس على 
الشّرفة الصّغيرة المطلةّ على الحديقة. لم تكن 
حديقة واســعــة، لكنّها كانت تضمّ أنــواعًــا كثيرة 
من الخضار، وكان فيها عدد قليل من الأشجار 
الــمــثــمــرة. كـــان لــهــا بـــاب خــشــبــيّ ضــخــم يفصلها 
ــــده يـــحـــرص عــنــد انــتــهــاء  عـــن الــــخــــارج. كــــان والــ
السّهرة على إقفاله خوفاً من بعض الحيوانات 
التّي قد تدخل الحديقة وتفتك بالدّجاجات. ما 
زالــت صــورة ذلــك الباب عالقة في ذهنه. كان 
من الخشب السّميك، داكن اللوّن، يحُدِث فتحه 
وإغلاقه صوتاً مزعجًا. ضخامة هذا الباب لم 
تكن متناسبة مع السّور المحيط بالحديقة، فهو 
كان عبارة عن حائط قليل الارتفاع يدور حول 
الشّماليّة  الجهة  من  الحديقة  ويفصل  المنزل، 

عن ملعب المدرسة.
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ــــي ذلــــك  ــلــــة أمــــضــــاهــــا خـــلـــيـــل فــ أوقـــــــــــات طــــويــ
أيـّــام العطلة، مــع رفــاق  الملعب، ولطالما قــفــز، 
له، فوق الحائط لممارسة ألعابهم في الملعب، 
ا، إلّ أنّ  وبرغم أنّ الملعب لم يكن واســعًــا جــدًّ
أرضه كانت شبه مستوية. الجهة الجنوبيّة منه 
فقط كانت كثيرة التعّرّج، وفي زاوية منها كانت 
الطلّّب  اتخّذ منها  تقوم صخرة كبيرة لطالما 

مقاعد لهم.

شريط طويل مــن الــذّكــريــات عبر فــي ذهنه 
وهــو متجّه إلــى ذلــك الــمــكــان. كــان متلهّفًا لأن 
يرى ما انتهى إليه البيت الذّي باعه الوالد في 
ســاعــةٍ مــن يـــأس، وكـــان يمنّي الــنّــفــس بــأن يرى 
ملعب المدرسة ويسترجع حركاته فيه وسكناته.

بلغَ المكان الـّـذي افــتــرضَ أنّــه الموقع الّــذي 
ــه  ــ ــنَ أنّ ــقــ كـــــان فـــيـــه الـــبـــيـــت والــــمــــدرســــة، لـــكـــنّـــه أيــ
مخطئ في تحديد المكان، فالحديقة لا وجود 
لها، وكذلك البيت. كلّ ما يراه بناية مؤلفّة من 
ثــاث طبقات. أيــن البيت إذًا؟ دار في المحلةّ 
عدّة دورات.. لم يرَ ما يدلّ على أنّ المكان هو 
نفسه الّــذي شهد طفولته... لا شكّ أنـّـه مخطئ 
في تحديد الموقع. تأمّّل المكان للحظات، ثمّ 
اتجّه  جنوباً سالكًا طريقًا موازياً للطرّيق الذّي 
تــجــاوز أوّل منعطف حتىّ  أتـــى مـــنـــه... ومـــا إن 
وجد نفسه أمام الصّخرة التّي لم تغادر مخيّلته. 
إنهّا الصّخرة إياّها التّي كانت قائمة في طرف 
الملعب. إنهّا هي. لا شكّ في ذلك. اقنرب منها 
مـــســـرعًـــا، تــفــحّــصــهــا.. مـــا زالــــت تــضــاريــســهــا هي 
هــي. هنا كنتُ أقــعــد. مــن هــذه النّاحية أوقعتُ 
زميلً يومًا فعاقبني المعلمّ. على هذه النّتأة كنّا 

نقف لنقطف ثمار شجرة التوّت.

مرتّ المشاهد سريعةً في ذهن خليل.

نــظــر شــمــالً حــيــث كــانــت الــمــدرســة والملعب، 
فــــإذا هــمــا اخــتــفــيــا، وقـــامـــت مــكــانــهــمــا بــنــايــة من 
عدّة طبقات. التفت جنوباً، فإذا هو أمام مبنى 
فخم من طبقة واحدة يعلوه قرميد أحمر يبوح 
بالكثير من الإتقان. وقف مذهولً شارد الذّهن.. 
أيعُقل أن أعود بعد عشرين سنةً غياباً لأجدَ أنّ 
أهمّ ما يربطني بهذه القرية قد تلاشى؟ أ يعُقَل 
أن أفقد بمثل هذه البساطة الجذور التّي مدّت 

حنيني إلى هذه الأرض بالحياة؟

جلس على الصّخرة يفكّر، يتأمّل، ويتذكّر...

المغرورقتين  أمـــام عينيه  الــمــاضــي  تــراقــصَ 
بالدّموع، فبدا متموّجًا ومتلألئاً في آن.

فـــي تــلــك الــلـّـحــظــة فــقــط شــعــر خــلــيــل بــمــرور 
الــزمّــن. أدركَ أنّ اللوّحة التّي بقيت ثابتةً في 
ــــوال الأعــــــوام الــعــشــريــن قـــد لــعــبَــت بها  ذهـــنـــه طـ
ــــام، وغــيّــرتــهــا الــسّــنــون. إنّــــه الــــزمّــــن... غـــدرهَ  ــ الأيّ

وانتزع منه أغلى ما يملك.

انــــحــــدرت دمـــعـــة ســـاخـــنـــة عـــلـــى وجـــنـــتـــيـــه. هـــمّ 
بــمــغــادرة الــمــكــان، فـــإذا أحـــد أبــنــاء الــقــريــة، من 
أصـــدقـــاء طــفــولــتــه، مــنــتــصــبٌ أمـــامـــه يــســألــه عــمّــا 
بــه. تنهّد عميقًا، ولمّا أعــاد الــسّــؤال، حمْلقََ في 

الصّخرة طويلً وقال:

واغتالها  الــزمّــن،  عليها  سطا  طفولتي،  إنّــهــا 
البشر، فلبثتُ غريبًا.    

2 - البوصَلة
الــرّوايــة قصّة عائلة لبنانيّة من بلدة  تتناول 
يحيى  وأخـــوه  يوسف  يضطرّ  الجنوبيّة.  الخيام 
إلى مغادرة البلدة والتوّجّه إلى العاصمة بيروت 
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نتيجةَ ممارسات الاحتلال الصّهيونيّ ومحاولته 
إجبارهَما على الالتحاق بصفوف جيش العملاء. 

يعُتقَل الأب ويزُجَّ به في معتقل الخيام.
ــتــي  ــبّ بــيــن يـــوســـف ونـــجـــاء الّ ــ تــنــشــأ قـــصّـــة حُـ
غـــــادرت مـــع عــائــلــتــهــا بــلــدة الــخــيــام لــتــســتــقــرّ في 
بيروت. يتجّه يوسف إلى الانخراط في صفوف 
المقاومة. يرفض الأب زواج ابنته من مقاوم، 
ويــصــرّ يــوســف عــلــى الــقــيــام بــواجــبــه ضـــدّ الــعــدوّ 

المحتلّ.
هــل ينتصر الــحُــبّ عــلــى الـــواجـــب؟ أم ينهزم 

أمامه؟ 
هل يقبل الوالد بما كان مرفوضًا أم يفرض 

ما يريد؟
ـــال  ــتــ ــ تـــــــــدور أحـــــــــــداث الــــــــرّوايــــــــة خــــــــال الاحـ

الصّهيونيّ للجنوب اللبّناني، وتنتهي في العام 
ألفَين، عام التحّرير.

مشهد من الرّواية
الآن انــقــشــعــت الــــرّؤيــــة أمـــــام عـــيـــنـــيّ، وزالــــت 
الـــغـــشـــاوة عـــن نــــظــــري.. كـــنـــتُ أعـــيـــش فـــي عــالـَـم 
من الأحلام الكاذبة الخادعة.. اعتقدتُ طويلً 
أنّ الــعــاقــل هــو فــقــط مَـــن يــســعــى لــتــأمــيــن رزقــه 
ومستقبله، وأنّ مَن يتحركّ في غير هذا الاتجّاه 
هو إنسانٌ ضلّ الطرّيق وبحاجةٍ إلى من يرُشده 
وينتشله.. كنتُ أرى أنّ الشّعارات الوطنيّة القائلة 
بالقتال والتحّرير هي شعارات يحركّها الصّدق، 
لكنّها تفتقر إلـــى الــواقــعــيّــة، لـــذا كــنــتُ أرى في 
إلى  مندفعين ساعين  المقاوِمين مجردّ شباّن 
حتفهم تحت لواء قضيّةٍ سامية من دون بارقة 
أملٍ تلوح في الأفــق.. كانت نظرتي إلى الأمور 
مختلفة.. كنتُ أرى السّعادة في شهادةٍ نحملها، 
ومهنةٍ نمارسها، وحياةٍ هانئةٍ مطمئنّة نعيشها.. 
كــــنــــتُ أرى الــــسّــــعــــادة فــــي الــــــشّــــــوارع الــمــكــتــظّــة 
ــا،  ــ ــــروّادهــ ــهـــا، والـــمـــقـــاهـــي الـــمـــزدحـــمـــة بــ ــابـــريـ ــعـ بـ
والسّهرات العامرة بسمّارها.. كنتُ أرى السّعادة 
في الابتعادِ عن المخاطر، والسّلامةِ من أنواع 
ــيـــات وبــتــجــســيــد  ــنـ ــفـــر بــتــحــقــيــق الأمـ الأذى، والـــظـّ
الأحلام.. كنتُ أعتقدُ أنّ الحياة الهانئة لا يمكن 
ــتُ أربــــــط الــجــنــوب  ــنـ ــنــــوب.. كـ ــرّ فــــي الــــجــ ــمـ أن تـ
بــالــمــوت والــقــهــر والـــمـــعـــانـــاة.. كــنــتُ أشــفــق على 
الــمــقــيــمــيــن فـــي تــلــك الـــمـــنـــاطـــق، وعـــلـــى الـــشّـــبّـــان 
الـّـذيــن يضحّون بكلّ شــيء فــي سبيل أمــرٍ بعيد 
الــمــنــال، وأمـــــلٍ يــتــألأ كـــســـرابٍ كـــــاذبٍ يـُـــرى ولا 
الـّــذي اتجّهت  يـُــدرك.. كنتُ أعتقدُ أنّ الجنوب 
إليه بوصَلة جهاد المجاهدين لا يمكن أن تتجّه 
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إلــيــه بــوصَــلــة الــحــيــاة، لــكــنّــنــي اكــتــشــفــتُ الآن أنّ 
بــوصَــلــة الــحــيــاة لا يمكن أن تــتـّـجــه إلّ إلـــى هــذا 
والمسقيّ  المجاهدين  بدماء  الــمــرويّ  الجنوب 
بعرقَهم... أشعرُ بأنّ هاتفًا مجلجلً في داخلي 
ــيــــش لـــــــذّة الــــعــــطــــاء، يـــدعـــونـــي  ــــنــــاديــــنــــي لأن أعــ يُ
لأن أنــفــض عــنّــي كـــلّ أدران الـــمـــادّة وســخــافــات 
القشور. تبدو لي الحياة الآن في ثــوبٍ جديد، 
فــي حــلّــةٍ جــديــدة، فــي تــألــؤٍ لــم أرهَ فيها يــومًــا. 
للحياة. الآن  الحقيقيّ  الــكــنْــهِ  أمـــام  أرانـــي الآن 
أدركُ أنّ الراّحة الحقيقيّة قد لا نجدها إلّ في 
الــتـّـعــب، وأنّ الــسّــعــادة قــد لا نعثرُ عليها إلّ في 
ألوانٍ من المعاناة، وأنّ طريق الموت قد يكون 
أحـــد الأبـــــواب الــمــؤدّيــة إلـــى الــحــيــاة.. ســأغــوص 
إلــى الأعــمــاق، سألمس الحقائق، وسأعانق لذّة 
الـــمـــشـــاركَـــة فـــي أداء أنــــشــــودة الـــحـــيـــاة، أنـــشـــودة 

الحُبّ والحرّيةّ والعطاء. 

3 - ألوان من ثمار
سلمان وحمدان شقيقان نشآ في بيت واحد. 
استطاع الأوّل أن ينجح في الحياة، فكانت له 
مؤسّسة واســـم محترم فــي الــسّــوق، أمّـــا الثاّني 
ــــاض تــجــرِبــةً  ــلّ شـــأنـًــا مـــن شــقــيــقــه، وخـ ــ فـــكـــان أقـ
أســـريـّــة مــتــعــثـّـرة لـــم يــحــصــدْ مــنــهــا ســــوى وحــيــده 

سعيد.
الــعــاقــة بــيــن الأســـرتـــيـــن كـــانـــت بــــــاردة. تــقــوم 
عــاقــة حُــــبّ بــيــن خــلــيــل وزمــيــلــة دراســـتـــه مــروى 
ابــنــة ســلــمــان الّــتــي تــتــولـّـى إدارة الــمــؤسّــســة. تقع 
ــــة حــقــيــقــيّــة نــتــيــجــة الـــظـّــروف  الــمــؤسّــســة فـــي أزمـ
الأمنيّة. يبدر من خليل ما لم يكن في الحسبان، 

ومن سعيد ما لم يكن متوقَّعًا.

ــــور؟ هــل يــتــغــلـّـب الــحــقــد؟ أم  كــيــف تنتهي الأمـ

 2016  -  2015 الــجــامــعــيّ  الـــعـــام  خـــال 
شهادة  الحريري  وليد  هبة  الطّالبة  نالت 
ــة وآدابـــهـــا،  ــغــة الــعــربــيّ الــمــاجــســتــيــر فـــي الــلّ
وكانت رسالتها بعنوان: »المقاومة والوجود 
ــة »الــبــوصَــلــة« لــلــرّوائــيّ  ــ والـــحـــدود – روايـ

عصام حسين الحُرّ أنموذجًا«.
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ينتصر الوفاء؟ تكتشف مروى أنّ النّاس معادن 
وأنّ حقل الحياة يحويّ كلّ شيء.

مشهد من الرّواية

»يــا إلهي. ما الّــذي يــجــري؟.. لا أستطيع أن 
أتــصــوّر الـــدّرك الـّــذي بلغته الــمــادّيـّـة المتحكّمة 
فـــي هـــذا الــمــجــتــمــع. يــتــحــدّث أحـــدهـــم فتحسبه 
مفاهيمَ  مــن  يحمله  بما  فتعُجَب  ينظرّ  ــا.  مــاكً
وقــيــم، تختبره فــي مــوقــفٍ، أو فــي أزمـــة، فــإذا 
هو النّقيض لمِا حسبتهَ واعتقدتهَ. لا أدري إن 
كنّا نعيش في مجتمع بشريّ أو بين ذئــاب. لا 
ــــذي نعيش  الّ أدري كــيــف أصـــف هـــذا المجتمع 
فــيــه. الــكــلّ يــتــحــدّث عــن الــقــيــم، عــن الــمــبــادئ، 
ــوّلـــت عـــنـــد الــكــثــيــريــن  ــثُــــل. لـــكـــنّـــهـــا تـــحـ ــمُــ وعـــــن الــ
ــة لـــيـــس لـــهـــا أيّ  ــارغــ ــاويـــن فــ ــنـ إلـــــى عــــنــــاويــــن. عـ
مضمون. عناوين تزينّ واجهاتٍ تختبئ خلفها 
ــيّـــة،  ــفــــوسُ الـــمـــريـــضـــة، والــــمــــواقــــفُ الـــوصـــولـ ــ ــنّ الــ
والأطــمــاع الــمــبــرَّرة وغير الــمــبــرَّرة. كنتُ أعتقد 
أننّي إنسانة مثقّفة  أستطيع أن أواجــه شؤون 
الــحــيــاة وشــجــونــهــا. ســيــطــر عــلــيّ هـــذا الاعــتــقــاد 
بـــقـــوّة. ســيــطــر عــلــيّ بـــقـــوّة حــتّــى إنـّــنـــي اعــتــقــدتُ 
ــكّــــر عــــن الآخَـــــريـــــن، وأن  ــــنــــي أســـتـــطـــيـــعُ أن أفــ أنّ
الـــقـــرارات عنهم، وأن أقيّمهم مــن دون  أتـّـخــذ 
أن أقع في الخطأ. الآنَ أدركُ أنّ الحياة أكثر 
البشريةَّ  الــعــاقــاتِ  اعــتــقــدتُ، وأنّ  مــمّــا  تعقيدًا 
التشّابكات مــا لا يمكن أن يستوعبه  فيها مــن 
إنــســان قــابــع على كــرســيّ خلف مكتب. الحياة 
العمليةّ هي المحكّ الذّي تكُتشَف به الحقائق. 
الّــذي يحاول الحصول على الحقائق  الإنــســان 
مــن صــفــحــات الــكُــتــب، ومـــن بــطــون الـــدّراســـات 
والأبحاث، يبقى إنساناً قاصراً يمكن أن توقِع 

به أيةّ تجربة. عالمَ التنّظير جميل. جميل لأنهّ 
مثاليّ، لكنّه عندما يسلك طريق الواقع يتغيّر 
واقعه وتتبدّل طبيعته. التنّظير لا يتطلبّ سوى 
الكلام، والكلام رخيص، بل مجّانيّ، لا يتطلبّ 
أيةّ تضحية. العمل هو الذّي يتطلبّ التضّحية، 
لــــذا، لا تــنــكــشــف الــحــقــائــق إلّ عــنــد الــمــمــارســة. 
الآن أدرك أنّ ظاهر الأشياء غير باطنها. الآن 
استوعبتُ أنّ العينين لا تكفيان وحدهما للرّؤية 
الصّحيحة. الآن صــارت الأمـــور أكثر وضــوحًــا، 
لكنْ، بعد فوات الأوان، بعد الوقوع في دوّامة 
النّدم، وهل ينفع النّدم؟ هل ينفع إحياء الليّل 
في التفّكير في ما كان وما سيكون؟ يا إلهي. 
العتمة شديدة، والليّل طويل طويل. تبدو السّماء 
مظلمة معتمة وكأنهّا قد ابتلعت نجومها. حتىّ 
الأفق ضاع بين السّماء والأرض. يبدو المدى 
الممتدّ أمــامــي مــســاحــةً مــن ســـواد. أكـــاد أسمع 
ضربات قلبي تقرع كياني بعُنف. أين أنتَ أيهّا 
النّوم؟.. أين شردتَ فغبت عن عينيّ وتركتني 
أعاني في شوقي إليك ما أعاني؟.. السّاعات 
تمرّ بطيئةً بطيئة.. الدّقائق تقرّبني من الفجر، 
لكنّ الفجر يختبئ خلف ساعاتٍ طوال لا تكاد 
تتزحزح أو تتحركّ. يــا إلــهــي. مــا هــذا الجمود 
الذّي يحاصرني؟.. أَ هو الزمن قد توقفّ عن 
الــحــركــة؟!.. أم هــي الــحــركــة نفسها قــد أصابها 
ما  أدري  لا  نواميسه؟..  عليها  الجمود ففرض 

الذّي جرى ويجري...«

4 - خيمتان وغرسة
الـــحـــيـــاة مـــوجـــات تـــتـــاحـــق. الأجـــــــداد يــظــلّــلــون 
ببركتهم الآباء، والآباء يظللّون الأبناء والأحفاد. 
ــنـــاء، لــكــنّــهــا  ــةً لـــأبـ ــيــ ــاّتٍ واقــ يــســتــمــرّ الأهـــــل مــــظــ
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مظلّتٌ لا تدوم، وتستمرّ الحياة، وتنتقل الأدوار 
من سابقٍ إلى لاحق...

كتاب يمزج بين السّيرتين الذّاتيّة والغيريةّ، 
كْــرَيــات،  فــيــه قــــدْرٌ مــن الـــوفـــاء، وجــانــبٌ مــن الــذِّ
مَــشــاهــدَ وتسترجع مــواقــف،  وخــواطــرُ تستدعي 
وتبوح بشيءٍ ممّا يعتمل في الصّدر من عواطفَ 

ووجدانياّت.

نصّ من الكتاب

.. فــي تــلــك الــلّــيــلــة لــم أطــــقْ فــي الــبــيــت بــقــاءً، 
فكلّ شيء فيه كان يثير فيّ الذّكرى، ويدفعني 
إلــــى الـــبـــكـــاء. خـــرجـــتُ خــــال فـــتـــرة الـــسّـــهـــرة من 
المنزل بعدما أعربتُ لوالدتي عن رغبتي في 
أن أمـــضـــي بــعــض الـــوقـــت عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر. 
هناك أطلقتُ لدموعي العنان. في تلك الليّلة، 

وبــعــدمــا عـــدتُ إلــى نفسي، وانــفــردتُ بوحدتي، 
شعرتُ بقوّةٍ بالفراغ الـّـذي تركه الوالد. شعرتُ 
بأنّ كلّ كلمات المؤاساة وعبارات العطف التّي 
سمعتهُا من الأهل والأقارب والأحبّة والأصدقاء 
وقــفَ مفعولها، وجمدَ تأثيرها، عند حــدود تلك 
الليّلة. في تلك الليّلة عبرتَ في ذهني مَشاهدُ 
ــوَر.  ــوَرٌ وصُــ ــ ومــشــاهــد، وتــحــركّــت أمـــام عــيــنــيّ صُـ
ــــان طـــيـــف الــــوالــــد رفـــيـــقـــي فــــي تـــلـــك الأمـــســـيـــة.  كـ
رافقني في كلّ خطوة خطوتهُا، وفي كلّ  حركةٍ 

قمتُ بها.
بــــدا لـــي مـــشـــرقَ الـــوجـــه، بـــاســـمَ الـــثـّــغـــر. رأيـــتـُــه 
يــتــابــعــنــي بـــنـــظـــراتـــه، ويـــرعـــانـــي بــحــنــانــه. ســمــعــتُــه 
يــطــلــب مــنّــي أن لا أبـــكـــي. أن أكــــون أقــــوى مــمّــا 
حصل. أن أفتح صدري للحياة، وأن أستمرّ في 
خوض غمارها. أن أكونَ، كما أرادني، صلبًا في 
مواجهة قسوة الظرّوف وصعوبتها. أن أطمئنّ 
إلــى أنـّــه سيكون دومًـــا إلــى جــانــبــي، ولــن يبتعد 
أنّــه يكاد  عنّي. شعرتُ بأنهّ قريب منّي لدرجة 
يحتضنني، يغمرني. بل يكاد يمسح بيده الحانية 
اللتّين اختلط فيهما الواقعُ  الدّموع من عينيّ 
بالخيال، والماثلُ بالظلّال. حضرتَ في ذهني 
ــا أمــامــي قبل  جـــوانـــبُ مــن نــصــائــحَ كـــان يـــردّدهـ
وفــاتــه. نصائح تلفّعت بــأصــداء مــن صوته رنـّـت 
فــي أذُنـــيّ وأنــا أبكي غيابه. تخيلّتهُ، بــل سمعتهُ 
يــقــول لـــي: كــنــتُ أرغــــبُ فــي أن أبــقــى بجانبك، 
أن أكـــونَ مــعــك، أن أرافــقَــك فــي دروب الحياة 
الوعرة. لكنّه القدر قال كلمته، إنهّا إرادة الله 
عزّ وجلّ. إناّ لله وإناّ إليه راجعون. لا تحزنْ ولا 
تكتئبْ. الحياةُ أمامك طويلة، والمعركة قاسية، 
ــتــي أعــلـّـقــهــا عليك كــبــيــرة. أريــــدك أن  ــــال الّ والآمـ
تكون على قدّ الحمْل. إخوتك ما زالــوا صغارًا. 
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ــــذي تحمله والــدتــك كــبــيــر، والــمــســؤولــيّــة  الــهَــمّ الّ
تــتــبــرمّ، ولا تطلب.  أمّــــكَ لا تــشــكــو، ولا  عظيمة. 
ــا. عــادتـُـهــا  لا تــنــتــظــرْ مــنــهــا أن تــطــلــب مــنــك شــيــئً
أن تكبت حزنها فــي قلبها. عادتها أن تضحك 
أمـــامـــكـــم فــيــمــا قــلــبــهــا يـــبـــكـــي. كــــن شــريــكــهــا فــي 
كنتُ سعيدًا  إلــى جانبها.  كــن  المسؤوليّة.  حمل 
بـــوجـــودي إلـــى جــانــبــكــم ووجـــودكـــم إلـــى جانبي. 
ر لي  كــان يمكن أن تكون سعادتي أكبرَ لو قُــدِّ
أن يطول بقائي بينكم، وأدركُ في الوقت نفسِه 
أنّــــك كــنــتَ تــتــمــنّــى أن تــطــول حــيــاتــنــا مــعًــا أكــثــر. 
ــدْ أنـّــنـــي كــنــتُ مــعــكــم وســأبــقــى مــعــكــم.  ــأكّـ لـــكـــنْ. تـ
سأبقى معكم جميعًا. معَك، مع إخوتك، وكذلك 
مع والدتك. أنتم رصيدي في هذه الحياة. لن 
أتركَكم ولن أبتعد عنكم، وسأستمرّ في  الدّعاء 
لكم بكلّ خير. لا أريد أن أراك باكيًا. دموعك 
تحرقني. بكاؤك يؤذيني. كن قويًّا وتوكّلْ على 
ربّ العالمين. سرْ في دروب الحياة بعزمٍ وأمل. 
بالأمس كنتَ صغيراً ألاعبُك وأداعــبُــك. بالأمس 
كنتَ صغيراً أنظرُ إلى وجهك الصّغير فأتخيّلك 
رجـــاً ذا مــســؤولــيّــات. لــم يخطرْ فــي بــالــي أنّــك 
ستحمل المسؤوليّة قبل الأوان. كنتُ أعتقدُ أننّي 
سأحظى برؤيتك تحمل الــشّــهــادات. كنتُ أحلم 
بأن أرى سامي رجلً ومصطفى شابًّا. حسبتنُي 
ســـأرى سامية عــروسًــا. أمّـــا نــجــوى فكنتُ أرجــو 
أن أعوّضها عمّا عانته في صغرها من ظروف 
أتــصــوّرْ أنّ مغادرتي ستكون  لــم  صحّيّة صعبة. 
بمثل هذه السّرعة، ومع ذلك، أعود فأقول لك 
إنّ الحياة أمامك. سرْ في طريقها، واسلكْها بما 
يرُضي الله تعالى وضميرك. كن لإخوتك الأب 
والأخ، وســيــكــون رضـــاي عليك ورضـــى والــدتــك 

أحد أسلحتك فيها.

فــي تلك الــلـّـحــظــات الّــتــي لــن أنــســاهــا شعرتُ 
كم هو قريب قريب برغم لوعة الــفــراق، وكم 

هو حاضر حاضر برغم قسوة الغياب!..    

5 - خلف المخمل
أبو رشدان ضابط كبير في القوّات  المسلحّة. 
رقُّــــي وتــولّــى رئــاســة المحكمة الــعــســكــريـّـة. ابنته 
ليال طالبة جامعيّة. مجدي متموّل ناجح يخوض 

مجال التجّارة وينُشئ شركاتٍ ومؤسّسات. 

تنشأ علاقة إعجاب بين مسعود وليال، وتكاد 
ــيّـــة، لـــكـــنّ أبــــا رشــــدان  ــمـ تـــتـــحـــوّل إلــــى عـــاقـــة رسـ
يرفض بــشــدّة مثل هــذا الــــزوّاج، إذ لا يعُقَل أن 

تتزوّج ابنته من جنديّ يعمل سائقًا لديه.
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ــتــــزوّج لـــيـــال مـــن مــجــدي  تـــــدور الأحــــــــداث، وتــ
الـّـذي أتاح لها أن تعيش حياةً باذخة وتتواصلَ 

مع كبار طبقات المجتمع.

يفُاجَأ أبو رشدان بما لم يكن متوقعًّا. يكتشف 
أنّ الحياة الباذخة يحتجب وراءهــا ما وراءهــا. 
ا، ويــغــرق في  يجد نفسه فــي موقف صعب جـــدًّ

دوّامة من عصف الضّمير.

مـــا هـــو هــــذا الـــمـــوقـــف؟ ومــــا طــبــيــعــتــه؟ وكــيــف 
تنتهي الأمور؟

مشهد من الرّواية

»بالرّغم من أنّ رحلة الصّباح والمساء بين 
الــمــنــزل والــجــامــعــة تــحــوّلــت إلـــى حــركــة روتــيــنــيّــة، 
إلّ أنـّـهــا فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــــدأت تــأخــذ بُــعــدًا 
السّائق مسعود  تــحــوّلَ حديث ليال مع  مختلفًا. 
إلــى طقسٍ يوميّ. كانت أحاديثهُما تــدور حول 
والتحّصيل..  الـــدّرس  المختلفة..  الحياة  شـــؤون 
البشر..الحُبّ  بين  الــعــاقــات  والــبــطــالــة..  العمل 
ــاء... كـــانـــت تسعد  ــعــــطــ والـــكـــراهـــيـــة.. والأخــــــذ والــ
بتلك الأحاديث، وكانت تشعر في كلّ مرةّ بأنهّا 
تكتشف جانباً آخَر من جوانب شخصيّة مسعود. 
إنهّ شخصيّة متميزّة. قسَتْ عليه ظروف الحياة، 
لكنّه لم يستسلمْ لها. أبعدَته تلك الظرّوف عن 
الهدف الّــذي كــان يطمح إليه، إلّ أنـّـه استطاع 
ــا آخَــــر. وفـــوق هـــذا وذاك،  أنْ يـُـحِــلَّ مــحــلـّـه هــدفً
لـــه فــلــســفــتــه الـــخـــاصّـــة فـــي الـــحـــيـــاة، ولــــه نِــظــرتــه 
الــخــاصّــة إلــيــهــا... كــنــتُ أنــظــرُ إلـــى مــســعــود على 
أنهّ مجردّ سائق يعمل في خدمة والدي.. بل لم 
أكــنْ أعُيرهُ أيّ اهتمام.. كنتُ في قــرارة نفسي 
أشــعــرُ بــأنـّـنــي فــي قِــمّــة الـــهـــرمَِ الاجــتــمــاعــيّ وأنـّــه 
في القاع. في أحيانٍ كثيرةٍ كنتُ أتجنّبُ خوْضَ 

حديثٍ معَه لأنّ مثل هذا الأمر لا يليقُ بي، ولا 
بمركز والدي. كنتُ أعتقدُ أنّ كُلّ الذّين لم تتُِحْ 
لهم الحياة أن يتبوّؤوا مراكز عُليا في المجتمع 
هُــم بالفعل لا يستحقّون أن  يــكــون لهم موقع 
فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة. الآن، تــغــيّــرت الــصّــورة 
يستحقّون  كــثــيــريــن  أنّ  أدُركُِ  الآن  أنـــا  عــنــدي. 
أكــثــر بكثير مــمّــا حــــازوا فــي هـــذه الــحــيــاة، ومــع 
لَّم الاجتماعيّ. مسعود  ذلــك، فهم في آخــر السُّ
هــو مــن هــذه الفئة مــن الــنّــاس. إنــســان مثقّف. 
واعٍ. يدُركُِ تمامًا موقعه، كما يعي تمامًا الهدف 
الذّي يسعى إليه، ومع ذلك، فإنّ الموقع الذّي 
يحتلهّ لا يكاد ينُظرَ إليه. إنـّـه في عيون النّاس 
مجردّ سائق، ومجردّ جنديّ لا يحمل أيةّ رتبة...«

 2019  2018- الــجــامــعــيّ  ــام  ــعـ الـ خــــال 
شهادة  شــحــرور  أســعــد  دلال  الطّالبة  نــالــت 
الماجستير في اللّغة العربيّة وآدابها، وكانت 
رسالتها بعنوان: »المكان وإشكاليّة الانتماء 

في رواية »خلف المخمل« لعصام الحُرّ«.
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6 - ثرثراتٌ على رصيف الزّمن

ــنــــادي، وديـــــــــالا... ثــــاث نـــســـاء خضن  لارا، هــ
تجاربَِ زوجيّة مختلفة، الجامع المشترك بينها 
أنـّـهــا كانت فاشلة، وأنـّـهــا انتهت بهنّ إلــى ذلك 
المكان المظلم الّــذي عزلهنّ عن حركة مرور 

الزمّن.

مـــا هـــي طــبــيــعــة الــمــشــكــلــة الـّــتـــي وقـــعـــت فيها 
كــلٌّ منهنّ؟ ولــمــاذا انتهى بــهــنّ الأمـــر إلــى ذلك 

المكان؟ وعلى من تقع المسؤوليّة؟

الرّواية تطرح مشكلة اجتماعيّة حقيقيةّ...

مشهد من الرّواية

ــفــــلُ زفــــــــافٍ لا  ــعــــم. تــــزوّجــــنــــا، وأقُـــــيـــــم حــ ».. نــ
مـــثـــيـــل لـــــــه.. خــــــال الــــحــــفــــل، كــــــان الـــجـــمـــيـــع مِـــن 

حـــولـــي يــضــحــكــون، ويــبــتــســمــون لـــي ويــصــفّــقــون 
ويـــرقـــصـــون، أمّــــا أنــــا فــكــنــتُ أحـــبـــسُ دمـــعـــةً تــكــاد 
تطفر مــن عــيــنــيّ. بــدا لــي بــوضــوح أنّــنــي أخطو 
الخطوة الأولــى على طريقٍ لا أعــرف إلــى أين 
يقودني. أقول بحقّ إننّي شعرتُ بأننّي كالنّعجة 
التّي يحَتفلُ مَن حولها بالتَّضحية بها. في تلك 
اللحّظات ارتسمَت أمام ناظريّ مراحلُ مفصليّةٌ 
من حياتي. تذكّرتُ حفل التخّرّج الـّـذي أقامته 
المدرسة لي ولزملائي من الطلّّب والطاّلبات 
كانت  الابتدائيّة.  المرحلة  دراســة  أنهينا  عندما 
فــرحــتــنــا آنــــذاك لا تـــوصـــف.. يــومــهــا شــعــرتُ بــأنّ 
أبــواب الحظّ قد انفتحت أمامي دفعةً واحــدة. 
شعرتُ بأننّي اجتزتُ المرحلة الأولى من طريق 
النّجاح الطوّيل المُوصِل إلى ما أصبو إليه من 
أهدافٍ كبار. المشهد تكرّر عندما نلتُ الشّهادة 
المتوسّطة. يومها تأخّر حفلُ التخّرّج لأنّ البلد 
كان منشغلً بالانتخابات النّيابيّة، وعندما أقُيم 
الحفل كانت نتائج الشّهادة الرسّميّة قد صدرت، 
التهّاني  تلقّيتُ  يــومــهــا،  المتفوّقين.  مــن  وكــنــتُ 
على نجاحَين، نجاحي في الشّهادة المدرسيّة، 
ونــجــاحــي فــي الــشّــهــادة الــرسّــمــيّــة، وكـــان والــدي 
ا بــتــفــوّقــي فــي الــشّــهــادتــيــن كلتيهما.  فـــخـــورًا جـــدًّ
أذكرُ أنّ إحدى السّيدّات القريبات قالت لي »إن 
شاء الله نهنّئكِ بفرحتكِ«، فما كان من والدي 
إلّ أن وجّــه إليها نـِـظــرة فيها شــيء مــن العتب، 
وقــال »فرحتها يــوم تنال شهادتها الكبرى في 
الاختصاص الّــذي تختاره، وبعدها لكلّ حــادثٍ 
حديث«. كلام والدي لتلك السّيّدة جعلني أعقدُ 
العزم أكثرَ من ذي قبل على أن أتابع دراستي 
حــتـّـى الــنّــهــايــة. كــانــت الأحـــام الكبرى تلمع في 
ذهني بقوّة. رأيتُ نفسي أقف على مسرح إحدى 
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ــا أتـــســـلـّــم شـــهـــادتـــي الــعُــلــيــا وســط  ــ الــجــامــعــات وأنـ
فرحة الأهل وتصفيق المصفّقين. كان طموحي 
كبيراً إلى أبعدِ الحدود. مرّ هذا الشّريط سريعًا 
في ذهني وأنا أتلقّى تهاني المهنّئين. لا أبالغ 
إذا قــلــتُ إنّ هــذا الــشّــريــط أذهــلَــنــي عــن كــلّ ما 
حولي، فتحوّلتَ ردودي على تلك التهّاني إلى 
لازمةٍ ردّدتهُا بشكلٍ آليّ من دون أن أميزّ بين 

الأشخاص العابرين أمامي...«   

7 - قلبٌ في قبضة الزّمن
نــصــري شــــابّ تــحــمّــلــه الأيـّــــام الــمــســؤولــيّــة في 

سنٍّ مبكرة. يقع في حُبّ الفتاة منتهى.
يــســعــى جــــاهــــدًا إلــــى تــحــســيــن وضـــعـــه الــمــالــيّ 
كي يتمكّن من طلب يدها. يعمل في أكثرَ من 
مــجــال، ويــخــوض أكــثــرَ مــن تــجــربــة فــي مــيــدان 

العمل. 
كـــان يــســابــق الـــزمّـــن ليصل إلـــى وضـــعٍ يمكّنه 

من الوصول إلى مبتغاه والفوز بمنتهى.
هل يتمكّن من تحقيق ما يريد؟ هل تبتسم 

له الأياّم؟
روايــــة تنطق بــلــســان الــكــثــيــريــن مــن أصــحــاب 

الحالات الاجتماعيّة الصّعبة.

مشهد من الرّواية

»خـــــرج نـــصـــري مــــرتــــاحًــــا... مـــن الــــواضــــح أنّ 
الــخــواجــة رجـــا راضٍ تــمــامًــا عــن الــتـّـرجــمــة الـّـتــي 
الترّجمة  أنّ عملي فــي  ذلـــك  أنــجــزتـُـهــا... معنى 
سيؤتي الثمّار التّي أرجوها.. كنتُ أخشى أن لا 
يكون عملي في المستوى المطلوب، لكنّ الكلام 
الـّـذي قاله الخواجة رجا يؤكّد أنيّ نجحتُ في 
الــمــهــمّــة الّــتــي اضــطــلــعــتُ بــهــا. أشــكــر الــلــه تعالى 

على هذا الإنجاز. سأبذل جهدي كي أقدّم أكبر 
عدد ممكن من الترّجمات في الشّهر الواحد. 
سأخصّص كلّ الأمسيات للترّجمة، وسأحاول أن 
أنُجزَ مقالات المجلةّ وتحقيقاتها خلال الدّوام. 
ـــذه الـــلـّــحـــظـــات!..  ــعــــوري فــــي هــ كــــم هــــو رائــــــع شــ
لقد انفتح أمامي المجالُ واســعًــا كي أحقّق ما 
أصــبــو إلــيــه. ســأقــوم مــع الــوالــدة قــريــبًــا، وخــال 
أياّمٍ قلائل، بزيارة أبي ماهر. سنطلبُ يد ابنته 
منتهى. الآن أستطيع أن أعِدَ وأن أفيَ بوعدي. 
إذا اســتــمــرّ عملي مــع الــخــواجــة رجـــا فسأتمكّن 
من أن أخطو خطواتٍ عمليّة واثقة على طريق 
الاســــتــــقــــرار الـــحـــيـــاتـــيّ الـّّـــــــذي أنَـــــشـــــدُه. لــــن يـــؤثـّــر 
ذلــك على التزامي تجاه والــدتــي، وكذلك تجاه 
إخــوتــي. سيستمرّون فــي دراســتــهــم،.. سيبلغون 
الصّفوف العُليا، وسينالون الشّهادات. سأتمكّن 
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من تحقيق رغبة المرحوم والدي. وفي الوقت 
نفسه، ســأرضــي والــدتــي، وســأحــقّــق رغبتها بأن 
أتزوّج. لقد انفتحت أمامي دروب السّعادة التّي 
شعرتُ في يــومٍ من الأيـّّـام بأنهّا بعيدة المنال. 
في هذه اللحّظة، يعبر أمامي قطار الذّكريات. 
أتـــذكّـــر مـــا مـــرّ مــعــي مــنــذ أن كــنــتُ طـــفـــاً. كــنــتُ 
أعـــيـــش ســـعـــيـــدًا فـــي ظــــلّ أبـــــــوّةٍ حـــانـــيـــة، وأمـــومـــةٍ 
عاطفة. كنتُ أطلبُ فأجدُ ما أطلبه حاضراً. كنتُ 
نتيجة جــيّــدة في  أحــقّــق  بالسّعادة عندما  أشعر 
دراستي. كنتُ أشعر بالسّعادة لأنّ هذه النّتيجة 
ستسُعِدُ والــديّ. اعتقدتٌ يومها أنّ الحياة كلهّا 
ورود وريـــاحـــيـــن. اعــتــقــدتُ أنـّــنـــي ســأســتــمــرّ في 
مــا أنــا فيه إلــى مــا لا نهاية. كنتُ أنتظرُ حلول 
العيد لأننّي سأرتدي وإخوتي ثياباً جديدة. كنتُ 
ــــرحُ بــالــثـّـيــاب الـــجـــديـــدة، ولـــم أفـــكّـــرْ يـــومًـــا في  أفـ
كيفيّة تأمين والدي لها. عرفتُ متأخّراً أنهّ كان 
ــيـــان يــســتــديــن لــيــشــتــريــهــا. كــانــت  فـــي غــالــب الأحـ
تــلــك الأيـّـــام أيـّــامًـــا ســعــيــدة لــم أفــكّــر خــالــهــا في 
الغد. لم أفكّر في أنّ للأياّم دورتها وتقلبّاتها. 
لــم أفــكّــر فــي شـــيءٍ مــن هـــذا. كــنــتُ أرى يومها 
أنّــنــي ســأتــمــكّــن بــســهــولــة مــن اجــتــيــاز الــصّــفــوف، 
ونيل الشّهادات، والوصول إلى ما أحلم به من 
درجـــات علميّة، ومــن مــواقــعَ وظيفيّة. اعتقدتُ 
يومها أننّي سأحظى بكلّ ما أحتاج إليه بسهولةٍ 
ويسُر، وأنّ الخيمة التّي تظللّني ستستمرّ فوق 
رأســــي إلـــى الأبـــــد. تـــــراءت لـــي الــحــيــاة فـــي تلك 
الأيـّــــام نــزهــةً ممتعة لــيــس فــيــهــا ســـوى الــخــضــرة 
والجَمال. تــراءت لي سهلً ممرعًا ليس لي إلّ 
أن أجني منه ما لذّ وطاب من ثمار. تراءت لي 
حقلً خصيباً يفيض عليّ بالحُبّ والحنان يجود 
بهما أبٌ حنون وأمٌّ عطوف. لم يخطر في بالي 

آنــــذاك أنّــنــي ســأضــطــرُّ لــلــتـّـخــلـّـي عــن طموحاتي 
وأحلامي. لم يخطر في بالي أنّ الدّهر الذّي 
يضُحِك قد يبُكي. لم يخطر في بالي أنّ الأياّم 
ــــهــــا لا تــســتــقــرّ عــلــى حـــال.  ــمـــة الـــجـــريـــان، وأنّ دائـ
ــــم مــســتــقــبــلــي  ــــنــــي ســـأتـــمـــكّـــن مــــن رسـ اعـــتـــقـــدتُ أنّ
وَفـــق مــا أريـــد وأشــتــهــي. اعــتــقــدتُ أنّ اجتهادي 
في الدّراسة سيفتح أمامي الباب واسعًا أختار 
الاختصاص الذّي أريد من دون أن تقف أمامي 
ــــة عــقــبــات. ارتــســمــت فــي ذهــنــي أحــــامٌ لامعة  أيّ
دغدغت خيالي، وأهــداف كُبرى حفّزتني على 
أن أسعى إلــى تحقيقها. كنتُ غــارقـًـا في أجمل 
الرّؤى والتصّوّرات بخصوص المستقبل والهدف 
الذّي أنَشده، عندما استيقظتُ ذات صباح على 
واقع جديد لم أكنْ أحسب له حساباً. استيقظتُ 
عـــلـــى حــقــيــقــةٍ مُـــــــرةّ صــفــعــتــنــي وزلــــزلــــت كـِــيـــانـــي. 
استيقظتُ على حدَثٍ انتزعني من بقعة الضّوء 
التّي حسبتٌُ أنهّا لن تنطفئ. لقد توُُفِّيَ والدي. 
ــــيَ وتــــرك لـــي ثــاثــة إخــــوة صـــغـــار، مـــا زالـــوا  تـُـــوُفِّ
فــي بــدايــة تحصيلهم الــعِــلــمــيّ، ووالــــدة اســـودّت 
الدّنيا في عينيها، وتعلقَّ قلبها بي مُنقِذًا لصِغارٍ 
يحتاجون إلى مَن يرعاهم. توُُفِّيَ والدي وترك 
لي الأحلام التّي عاش لأجلها. توُُفِّيَ وترك لي 
أن أسعى في دروب الحياة لأحقّق ما كان يمنّي 
تــوفّــيَ لأجــد نفسي مستوحشًا  بتحقيقه.  النّفس 
الـّـتــي غمرتني  العاطفة  باكياً  الحياة  فــي ظلمة 
ــا عظيمة  لسنين. تــوفّــيَ تــاركًــا لي أن أواســي أمًُّ
فجُِعت برحيله، وأصـــرتّ على أن تدفن حزنها 
في قلبها، وعلى أن تكون لي الأمّ والأب. ترك 
ا كانت لي الواحة الخضراء في صحراء  لي أمًّ
ــا وقفت بــقــوّةٍ إلى  الحياة المقفرة. تــرك لــي أمًّ
جــانــبــي، وبـــذلـَــت المستحيل كــي تــســاعــدنــي في 
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مــتــابــعــة مـــشـــوار الـــحـــيـــاة. بـــذلـَــت الــمــســتــحــيــل كي 
تشُعرني بأنّ الحياة لا بدّ أن تستمرّ. أرادت أن 
تـــزرعَ فــيَّ الــسّــعــادة بــرغــم أنّ الــسّــعــادة فارقتها 
وتخلتّ عنها. ومع ذلك، لا أستطيع أن أنُكر أنهّ 
ـــدي، انقلبت الــدّنــيــا فــي نــظــري رأسًـــا  بــوفــاة والـ
على عــقــب. الــسّــعــادة تــحــوّلــت إلــى حُـــزن مُقيم، 
انقلب مسؤوليّةً مبكرة  برأسه  المُطِلُّ  والشّباب 
كـــــان عـــلـــيّ أن أحـــمـــلـــهـــا، وأن أكــــــون عـــلـــى قـــدر 
تبعاتها. يومها، أظلمت الدّنيا في عينيّ. شعرتُ 
بأنّ كلّ شيء قد تحوّلَ نحو الأسوأ، إلّ أننّي لم 
أستسلم لأننّي أردتُ بإصرار أن أكمل الرسّالة 
الّــتــي بــدأهــا الــمــرحــوم الـــوالـــد. لــم أستسلم لأنّ 
الــــوالــــدة كـــانـــت الـــمـــاك الــــحــــارس الـّـــــذي أبــقــى 
الأمــل فــيّ متوهّجًا، وحــرصَ على أن يقف إلى 
جانبي في كلّ صغيرة وكبيرة. أجل. لم أستسلمْ. 
اضطررتُ لأن أعمل وأتابع دراستي في الوقت 
تخليّتُ  الــكــبــرى.  عــن طموحاتي  تخليّتُ  نفسه. 
ــا وكــلــفــةً  ــتـً ــتـــي تــتــطــلّــب وقـ عـــن الاخـــتـــصـــاصـــات الـّ

ماليّة...«.    

8 - همَسات صاخبة
هي همسات لا يرتفع لها صوت. لكنّها تعبّر 
عن صخب في النّفس ناتج عن معاناةٍ هنا، أو 
عن فرحةٍ هناك، أو عن تفاعُلٍ مع واقع هنالك. 
ــهـــا كــالــوجــبــات الـــسّـــريـــعـــة، لا تـــرهـــق قــراءتــهــا،  إنـّ
بــل تحمل شيئاً مــن الــتّــرويــح عــن الــنّــفــس، ومن 
التنّفيس عن ضيق، في ظلّ أزمات بلدٍ معذّب، 
وصــراعــات عــالَــمٍ يحكمه الــجــنــون، وضــغــوطــاتٍ 
حــيــاتــيّــة مــتــصــاعــدة، ومـــواقـــف مُــضــحــكــة مُــبــكــيــة، 

وكما نعلم، شرّ البليةّ ما يضُحِك.

نصّان من الكتاب

ا في العلوم السّياسيّة، ولستُ  أ ـ– لستُ مختصًّ
خــبــيــراً فــي الـــشّـــؤون الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة، 
إلـــى طبيعة العلاقة  نــظــرةً  لــي  لكنّني أزعـــم أنّ 
الـّــتـــي يــجــب أن تــقــوم بــيــن الــــدّولــــة والـــمـــواطـــن، 
وهي علاقة على درجة عالية من الأهمّيّة لأنهّا 
الركّيزة الأساسيّة التّي تحدّد مدى قوّة الدّولة 

أو ضعفها.

ــعــــاقــــة، أرى أنّ  لــــهــــذه الــ بـــحـــســـب مـــفـــهـــومـــي 
الـــدّولـــة هــي بمثابة الأب، وأنّ الــمــواطــنــيــن هم 
الأبــنــاء، وكما أنّ ربّ الأســـرة هــو الــمــســؤول عن 
أفرادها، كذلك الدّولة مسؤولة عن مواطنيها. 
ومــن بــاب التوّضيح، أقــول إنّــه كما على الوالد 
في الأســرة أن يؤمّن لعائلته الطعّام والــشّــراب 
والسّكن والطبّابة والعِلم والحماية من مفاجآت 
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الزمّن، كذلك على الدّولة أن تؤمّن لمواطنيها 
كلّ هذه الأمــور، وكما على الأب أن يتعامل مع 
أولاده بمنطق المساواة من دون أن يفرقّ بين 
ــدٍ وآخــــر، وإلّ خــلــق بينهم نــوعًــا مــن الــعــداوة  ولـ
أو الخصومة أو النّفور، كذلك، على الدّولة أن 
تتعامل مع مواطنيها بمنطق المساواة والعدالة 
من دون تمييز بين مواطن وآخر أيًّا كان نوع 
هذا التمّييز، وإلّ كانت النّتيجة وخيمة، وربمّا 

مدمّرة.

هــكــذا أنــظــرُ إلـــى طبيعة الــعــاقــة الّــتــي يجب 
أن تقوم بين الــدّولــة والــمــواطــن، ولكي تتمكّن 
الدّولة من القيام بدورها تجاه هذا المواطن، 
كــان مبدأ فــرض الــضّــرائــب والــرسّــوم المباشرة 
وغــيــر الــمــبــاشــرة، وهــنــا، يخُتصَر الأمـــر بمعادلةٍ 
بسيطة تــقــوم على مــبــدأ أســاســيّ يمكن إيــجــازه 
بــجــمــلــةٍ واحـــــدة: مـــن الــمــواطــن الـــضّـــرائـــب ومــن 
الـــدّولـــة الـــخـــدمـــات. وإذا أردنـــــا أن نــفــسّــر هــذه 
المعادلة، نقول إنّ على المواطن أن يدفع ما 
تفرضه عليه القوانينُ من ضرائبَ ورسوم على 
الــدّخــل، ضريبة سير،  ــعُــد: ضريبة  الــصُّ مختلف 
ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــمـــحـــروقـــات، ضـــريـــبـــة الأمـــــاك 
الــمــبــنــيّــة، رســـوم الــمــاء، رســـوم الــكــهــربــاء، رســوم 
إضافةً  رســوم جمركيّة..  بلديةّ،  رســوم  الهاتف، 
إلــى الــضّــريــبــة الجامعة المانعة الــسّــيـّـئــة الــذّكــر، 
 ...)TVA( المضافة  القيمة  ضريبة  بها  عنيتُ 
إلى ما هنالك من ضرائب ورسوم تطال معظم 
المواطن  الحياة، وبالمقابل، من حــقّ  مجالات 
أن يحصل على الخدمات التّي تؤمّن له حياةً 
كــريــمــة، ومـــن هـــذه الــخــدمــات الــسّــكــنُ الـــاّئـــق، 
التعّليم، الطبّابة، فرص عمل، الماء، الكهرباء، 

وسائل النّقل، شوارع صالحة، الشّيخوخة... وهي 
خــدمــات أســاســيّــة لا غنى عنها فــي أيّ مجتمع 
متقدّم، بل في أيّ مجتمع يتمتعّ القيمّون عليه 

بحدٍّ أدنى من الوعي والمسؤوليّة.

هــذه الــخــدمــات، عــدا كونها تــؤمّــن للمواطن 
حياةً لائقة وكريمة، تضمن أمراً آخر أكثر أهمّيّة، 
وهو أنهّا تمتنّ العلاقة بينه وبين الدّولة، فيقوى 
ولاؤه لها، ويشعر بأنّ الضّرائب والرسّوم التّي 
يــؤدّيــهــا مقابل  سُـــدى، وإنّــمــا  يدفعها لا يدفعُها 
م له، تمنحه الارتياح إلى حاضره  ضماناتٍ تقُدَّ
والاطــمــئــنــان إلـــى مستقبله، ولــهــذا، تــغــدو تــأديــة 
ــــراً مــقــبــولً، ومــســتــحَــبًّــا،  واجــبــاتــه تــجــاه دولـــتـــه أمـ
ومــطــلــوبـًـا. لــكــنّ مــا هــو قــائــم عــنــدنــا يــكــاد يكون 
النّقيض لمِا ذكرنا، فالضّرائب تتلاحق وتتتالى، 
وكلمّا عرضت أزمة ماليّة، كان الحلّ الأمثل لدى 
المسؤولين بــالــلـّـجــوء إلــى رفــع ضــرائــب ورســوم 
قديمة، وربمّا استحداث ضرائب جديدة، وهنا 
ــبــــاء هـــذه  ــنـــوء تـــحـــت أعــ يـــجـــد الـــمـــواطـــن نــفــســه يـ
الضّرائب والرسّوم من دون أن يحصل بالمقابل 
عــلــى أيٍّ مــن الــخــدمــات الــمــذكــورة عــلــى الــوجــه 
والمعيشة  فالرّواتب ضئيلة،  والسّليم،  الصّحيح 
غالية وإلى ارتفاع، وفي الوقت نفسه، الكهرباء 
مقنّنة، المياه ملوّثة وشحيحة، الشّوارع والطُّرقُ 
ن، ومشاريع الإسكان  رة، السّكن غير مؤمَّ محفَّ
إلــى عُمر بكامله  )إذا صــمــدت( مُكلفة وتحتاج 
لــســداد قــروضــهــا، التعّليم الإلـــزامـــيّ والــمــجّــانــيّ 
ــبــابــة مــرتــفــعــة الــكــلــفــة، والــضّــمــانــات  غـــائـــب، الــطّ
ا ولا تحول دون الإذلال  الصّحّيّة مــحــدودة جــدًّ
النّقل  أبــواب المستشفيات،  وربـّـمــا الموت على 
الـــعـــامّ شــبــه غــائــب، ضــمــان الــشّــيــخــوخــة مــشــروع 
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طالت إقامته في الأدراج ولا ندري متى يكون 
الإفــراج... باختصار، الخدمات الأساسيّة غائبة 
أو شبه غــائــبــة، وإذا وُجــــدت، فليس هــنــاك من 
خـــدمـــةٍ تـــــؤدّى بــالــشّــكــل الأمـــثـــل ووَفـــــق مـــا يجب 

وينبغي.

هـــذا الـــواقـــع يـُـشــعــر الــمــواطــن بــــأنّ مــا يدفعه 
من رسوم وضرائب يذهب هباءً، ومن دون أيةّ 
فــائــدة أو منفعة تـُـرجــى، وبــالــتّــالــي، فــإنّــه ينظر 
إلـــى هـــذه الــضّــرائــب والـــرسّـــوم عــلــى أنّــهــا سلبٌ 
لــحــقــوقــه واعــــتــــداء عــلــى مـــا يــمــلــك، وعــلــى ثــمــرة 
تعبه من دون مقابل ومن دون وجه حقّ، وهذا 
ما يضُعِفُ ولاءه للدّولة، فتكثر عنده محاولات 
التهّربّ من دفعْ ما يتوجّب، وهي محاولات قد 
يعتبرها الــكــثــيــرون نــوعًــا مــن حــفــظ الــحــقــوق لا 

تهرّباً من تأدية واجب.

يـُـضــاف إلــى كــلّ مــا تــقــدّم آفـّــةٌ خطيرة، وهي 
المحسوبياّت، فالتعّيينات والتوّظيفات تتمّ في 
الغالب انطلاقاً من ولاء المواطن لهذا الزعّيم 
أو ذاك، وعليه، فمن لا غطاء له لا فرصة حقيقيّة 
له في الحصول على وظيفة أو الظفّر بمنصب، 
وهذا ما يزيد من شعور المواطن بالغربة في 
وطنه، ويضُعِفُ ولاءه لدولته، والنّتيجة الطبّيعيّة 
لهكذا وضْع هي تغليب الولاء لزعماء المذاهب 
والطوّائف على الــولاء للوطن، والأمــر الخطير 
الذّي يترتبّ على ذلك شهدناه، ولا نحتاج إلى 
مَن يرُشدنا إليه، وإذا أضفنا إلى ما تقدّم ذكرهُ 
على  يفرض  الـّــذي  المستشري  الفساد  مَظاهرَ 
أخُـــرى لا تلحظها قوانين،  الــتــزامــاتٍ  المواطن 
ولا تقرهّا أنظمة، تكون صورة المشهد المختلّ 

قد اكتملت.

الــوضــع خطير، وقــد يـــؤدّي إلــى مــا لا تحُمَد 
ــو أن يــتّــخــذ الـــمـــســـؤولـــون من  ــ ـــذا، أرجـ عـــقـــبـــاه، لــ
الإجراءات، وأن يقُرّوا من الضّمانات ما يسمح 
لنا بأن نرتقي من موقع التنّاتش والتحّاصص 
العشائريةّ  والعصبياّت  الأحقاد  خلف  والانقياد 
ــة والـــطـّــائـــفـــيّـــة، إلــــى مــرتــبــةٍ  ــة والــمــذهــبــيّ والــعــائــلــيّ
تؤهّلنالأن يكون ولاؤنا للوطن أرفع وأقوى من 
أيّ ولاءٍ آخَر، فبهذا يستقيم وضعُ البلد، وتصلح 
الأمور، وإلّ فسنبقى ندور في دوّامة » فالج لا 

تعالج«. 

ب – أفاقت العنزة ذات صباح، تفقّدت القيد 
الملتفّ حــول عنقها، اطــمــأنـّـت إلــى أنـّــه مــا زال 
بالنّهوض،  هــمّــتْ  »حمايتها«،  على  قـــادرًا  متينًا 
وقبل أن تستوي على قدميها، فوجئت بالثعّلب 
يدفعها بقوّة إلى داخل الكوخ المُجاور، ثمَُّ يغُلق 
الباب خلفها ليتركها غارقةً في العتمة محرومةً 

من النّور والضّياء.

بكَت، استغاثت، لكنْ من دون جدوى، ركعت 
على ركبتيها، وراحت تدعو...

» ألــلّــهــمّ خــلـّـصْــنــي مــن هـــذه العتمة الــظـّـالــمــة. 
ألــلّــهــمّ الــعــنِ الــظـّـالــم الـّــذي أوصــلــنــي إلــى مــا أنا 
فيه. يا ربّ كنتُ محرومةً من المرعى الأخضر 
فـــرضـــيـــتُ. أطــعــمــونــي الــعــشــب الأصـــفـــر الــفــاســد، 
ــمـــل الـــمـــرهـــق  ــعـ ــيّ الـ ــلــ ــلـــم أعــــــتــــــرضْ. فــــرضــــوا عــ فـ
الـــــشّـــــاقّ مـــقـــابـــل عـــشـــيـــبـــات قـــلـــيـــات، فـــرضـــخـــتُ. 
أكثروا من إحداث الأصوات المُرعبة المخيفة، 
فأدمنتهُا وصــارت جــزءًا من حياتي. دسّــوا في 
طعامي ألــوانًــا مــن الــسّــمــوم، فاعتادها جسمي 
الــنّــور،  يحرمونني  والآن  مــع مصائبها.  وتــكــيّــفَ 
ويحاصرونني بهذا الغطاء الظاّلم من الظلّام. 
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ــــدتُ أحـــتـــمـــل. تــــروي  الآن أعــــتــــرف بـــأنـّــنـــي مــــا عــ
لــي جــدّتــي أنـّـهــا اعـــتـــادت عــنــدمــا يــأتــي الــرّبــيــع، 
وتــلــوح بشائر الــصّــيــف، أن تــســرح فــي الحقول، 
وتمرح بين الأعــشــاب. اعتادت أن تنعم بالنّور 
والــضّــيــاء. اعــتــادت أن تــحــارب الــحَــرّ بالاغتسال 
النّظر  بتسريح  الملل  تقتل  وأن  البحيرة،  بــمــاء 

إلى البعيد، إلى حيث الأفق.

يــا ربّ. لــقــد قــطــع عــنّــي هـــذا الــثـّـعــلــبُ اللعّين 
ــــور. أتـــلـــفّـــتُ حـــولـــي فــــا أرى غـــيـــر الــــسّــــواد.  ــنّـ ــ الـ
الــحَــرّ شــديــد، ولا سبيل لــي لــلــوصــول إلــى حيث 
أغتسل وأبترد. أنادي. أصرخ. أطالب. لكنْ، ما 
مــن مُــجــيــب. لا أنــكــر. وعــدَنــي هـــذا الــثـّـعــلــب في 
يـــومٍ مضى بــأن لا يحرمني مــن حــقّــي مــن نور 
الشّمس وضــوء الــنّــهــار، لكنّه نكثَ بــوعــده، وها 

قد رماني في هذه الظلّمة الحالكة.

أللهّمّ...

وقبل أن تكمل دعاءها، برز الثعّلب من ثقبٍ 
صــغــيــرٍ فـــي أعـــلـــى الـــحـــجـــرة الـــضّـــيّـــقـــة الــمــظــلــمــة، 

وسألها بأدب:

المعقود على  الحبل  مــجــدّدًا  »هــل تسلمّينني 
رقــبــتــكِ إذا أدخــلــتُ إلــيــكِ مــن هــذا الــثـّـقــب شيئاً 

من النّور وقليلً من الهواء؟«

وبلهفةٍ صاحت: »نعم. نعم. أسلمُّكَ الحبل«.

وبدأ المشهد من جديد.        

9 - وردة الحقل
هي زوجتي التّي رافقتني شطراً من العُمر، 
ورحــلــت فــي غفلةٍ مــن الــزمّــن. رحــلــت إثــر عملٍ 
طــبّــيٍّ مــا اعــتــقــدَت، ولا اعــتــقــدنــا، أنـّــه يمكن أن 
يحمل خــطــراً. رحــلــت وتــركــت فــراغًــا كــبــيــراً قدر 

ــا فــي الأســــرة. ولأنّ دورهــا  مــا كــان كــبــيــراً دورهُــ
ــيـــراً، اســـتـــحـــقّـــت أن يـــكـــون عـــلـــى اســمــهــا  ــبـ ــــان كـ كـ
هــذا الكتاب الـّــذي تـــروي ســطــوره مــواقــف لها، 
تفكيرها،  وطبيعة  شخصيتّها  ومــن  شيئاً  وتنقل 
ومـــن أثــرهــا فــي بــيــئــتــهــا، ســــواء أ كـــان ذلـــك في 
عملها الــتّــربــويّ خــارج الــمــنــزل، أم فــي تربيتها 

لوحيدتها، واهتمامها بأسرتها داخل المنزل. 

هي رحلت، وتركت ظلالً من صُوَر، وأشباحًا 
من ذِكرَيات.

نصٌّ من الكتاب

».. فــي هـــدأة الــلـّـيــل تستيقظُ الــذّكــريــات. كلّ 
مـــا فـــي الــغــرفــة يــحــدّثــنــا عــنــهــا. وعــنــدمــا تختلط 
الــذّكــريــات تنشط الأفكار  الظلّمة بهجمة  عتمة 
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والتأّمّلات، وتغدو رحِمًا لمَشاهِدَ وصُوَرٍ تتلاحقُ 
وتــتــزاحــم. تــحــاول أن تلتقطَ شــيــئـًـا مــنــهــا، لكنّها 
سرعان ما تغادر كسراب. تغادر قبل أن تتملىّ 
تـــزورك عجلى.  الــذّكــريــات قاسية عندما  منها. 
الصّور لاسعة عندما تلوح أمامك ولا تنتظرك. 
المَشاهدُ مُحرقة عندما تلمع في ذهنك، وتذوب 
قبل أن تشبع من النّظر إليها. يطيب للذِّكرَياتِ 
أن تــصــولَ فــي عتمة الــلّــيــل وتــجــول. تــحــاول أن 
عبثاً.  لكنْ  تتجاهلها.  أن  تنساها.  أن  تــطــردهــا. 
كلمّا حــاولــتَ الاختباء منها، تبدو أكثر إصــرارًا 
عــلــى زيــــارتــــك. هـــي حـــلـــوة. مــحــبّــبــة. لــكــنّــهــا في 
الــوقــت نفسه قــاســيــة. لا تــتــركُــكَ تــرتــاح. تداعب 
بعد  إلّ  تــغــادر  ولا  تلثمُهما.  الــزاّئــغــتــيــن.  عينيك 
الــدّمــع. تمسح دمــعــةً تدحرجت، لكنّك  أن ينهلَّ 
تكتشف أنّ المشهد قد احتلّ مكانه واستحكم، 
الماضي،  تــهــبُّ مــن ظـُـلــمــات  لعاصفةٍ  فتستسلم 
وتترك لقطراتٍ من الدّمع أن تسَقيَ الوجنتيَن. 
لكنّ الدّموع هذه المرةّ ترُيحك. تسمح لك بأنْ 
تنفّس عمّا في داخلك. تأنس بها. تمسحها.. لكنْ 
بعطف ومحبّة. نعم. تمسحها بعطف ومحبّة لأنكّ 
لا تريد لمَعينها أن يتوقفّ. لا تريد لسيل الصّوَر 
الآتـــيـــة مـــن الــمــاضــي أن يــنــضُــب. صـــــوَرٌ مــؤلــمــة 
وجــمــيــلــة. صــــور تـــهـــزكّ، لــكــنّــهــا تـُــريـــحُـــك. تــزلــزلُ 
ــيــانـَـك، لــكــنّــك تستمتع بــهــا. تــتــتــابــع الــذّكــريــات،  كِ
وتــتــاحــق الـــصّـــور... لكنّك فــي الــنّــهــايــة تستيقظ 
مــن غيبوبتك لــتــعــودَ إلــى الــواقــع. الــواقــع الّــذي 
يقول إنّ سيّدة البيت قد غدَت من الماضي، ولا 
سبيل إليها إلّ عبر الأفكار والتأّمّلات.. تغوص 
في تلك الأفكار والتأّمّلات.. يجمد الدّمع، وإذا 
سال فلكي  يغسلك ويطهّرك ويذكّرك مرةّ بعد 
مرةّ بأنهّا قد عبرت إلى العالمَ الآخَر، وأضحت 

ذكــرى أكثر توهّجًا من الماضي الجميل الذّي 
يدغدغُنا، ويلُهِبُ شوقنَا الدّائمَ إليه، وإلى مَن 

كانوا فيه.

الضّياء.  ينتشر  نورها.  يسطع  الشّمس.  تطلعُُ 
تــغــادر الـــفِـــراش. تــتــحــركّ فــي الــبــيــت. إنـّــه موعد 
الــفــطــور. كــنــتَ تــنــشــغــل بــبــعــض أمـــــورك الــخــاصّــة 
بانتظار أن يأتيكَ صوتهُا يناديكَ لتناولِ الطعّام. 
اليوم.. الوضع تغيّر. عليك أن تتعوّد على تناول 
الطعّام في غياب مَن كانت تعُِدُّ الطعّام. عليك 
العائلةِ يقوم على  بــأنّ اجتماعَ  تقُنِعَ نفسك  أن 
اثــنــيــن لا عــلــى ثـــاثـــة. اثـــنـــان يـــحـــاول كـــلٌّ منهما 
أن يــــزرع الــــقــــوّةَ فـــي الآخَــــــر، وأن يــكــون أقـــوى 
بــالآخَــر. اثنان يحاول كــلٌّ منهما أن يقُنع الآخر 
ــام مـــا حــــدث. مـــحـــاولات مـــن هنا  بـــأنـّــه قــــويٌّ أمــ
وهــنــاك، لــكــنّ مــا فــي الــقــلــب يبقى معتملً في 
القلب. الألــم يعتصر القلبَين. هــو ألــم الــفــراق. 
بــســمــة ذلـــك الــوجــه الــصّــبــوح غــابــت. بــــراءة تلك 
ــــرّوح الــطّــاهــرة مــضــت. عــاطــفــة تــلــك الإنــســانــة  الـ
الـّـتــي غــمــرت عـــبـــاءةُ وجـــودِهـــا الــبــيــتَ ومَــــن فيه 
أضــحَــت ومــضــاتٍ مــن الماضي قــد تحرق أكثر 
إيــقــاعُ الحياةِ بعدها تغيّر. لم يعد  ممّا تضيء. 
كــلّ شــيء كما كــان. اعتدنا نعمةَ وجــودِهــا، فلم 
نعُدْ نلتفت إلى قيمة هذه النّعمة، وهذا الوجود. 
حــتـّـى إذا انــطــفــأ ســــراج الـــعُـــمـــر، وحــــلّ الــرحّــيــل، 
انتبهنا إلى المساحة المضيئة التّي أنارها هذا 
الــوجــود، وإلـــى الــفــراغ الكبير الـّــذي خلفّه هذا 

الغياب.

مـــشـــاعـــرُ كـــثـــيـــرةٌ وأحــــاســــيــــسُ مـــتـــداخـــلـــةٌ تــقــرع 
تفكيرك مــعَ كــلّ إطــالــة شمس، ومــعَ حُــمــرة كلّ 
ــغـــروب!.. يــا لــه مــن مــشــهــد!..  ــــروب... حُــمــرة الـ غـ
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الــطّــبــيــعــة تــشــاركــك مـــا أنــــت فــيــه مـــن انــفــعــالات. 
الــضّــيــاء يــهــمُّ بـــأن يــغــادر. الــنّــور ينكسر. خيوط 
ــنّـــور تــتــهــالــك مــتــعَــبــةً قــبــل أن تــتــاشــى. الــنّــهــارُ  الـ
يلفِظُ أنفاسَه. أجنحة الليّل ترفرف. الظلّام يبدأ 
بنشر ظلاله. هدأة الليّل تعود من جديد. يتكرّر 
المشهد.. بل المَشاهد... ويستمرّ الإيقاع صباحًا 

بعد صباح، وغروباً بعد غروب...«

10 - .. والتقى المتوازيان
حــامــد وعـــاء شــابّــان مــن بيئتين مختلفتين، 
العاصمة  باتجّاه  الــنّــزوح  إلــى  دفعهما الاجتياح 
ــــدى  ــــي مـــبـــنـــى إحـ بـــــيـــــروت. جــمــعــهــمــا الإيــــــــــواء فـ

المدارس حيث تعارفا وتصادقا.

حــامــد تـــرك خطيبته نــــوران فــي الــبــلــدة على 
أمــــل أن يـــعـــود إلــيــهــا بــمــجــردّ أن يــســمــح الــوضــع 
الأمـــنـــيّ بــذلــك، أمّـــا عـــاء، فــرافــقــتــه فــي نــزوحــه 
والــــدتــــه الـــعـــجـــوز، وكـــــان نـــزوحـــه فـــرصـــةً لــيــكــون 
أقــــرب إلــــى خــطــيــبــتــه غــنــى الــمــقــيــمــة فـــي إحـــدى 

ضواحي العاصمة.

رافــق حامد صديقَه في زيــارة غنى وأهلها، 
وكــان تعارفُ. من جهة ثانية، اعتقُل أبو حامد 
ــتــــــال قــــرب  ــدّ الاحــــ ــ ــ ــيّـــة ضـ ــلـ ــمـ ــلـــت عـ بــــعــــدمــــا حـــصـ

مؤسّسته للموادّ الغذائيّة.

أفـــاق الــصّــديــقــان يــومًــا على أخــبــار المجازر 
في صبرا وشاتيلا، ليكتشفا بعد ذلــك أنّ غنى 
قــضَــوا في  قــد  المنطقة  المقيمين فــي  وأهــلــهــا 
تــلــك الـــمـــجـــازر. الــمَــشــاهــد الـّــتـــي رأوَهـــــا هــزتّــهــمــا 
ــرّرا الانــتــقــام لــأبــريــاء الّــذيــن سقطوا،  هـــزًّا، وقــ
خصوصًا بعدما تحرّر علاء من مسؤوليّة والدته 
الّــتــي تـُـوفِّــيــت، وبــعــدمــا طــال اعــتــقــال أبــي حامد 

بغير ذنبٍ ارتكبه.

هـــل يــنــجــحــان فـــي الانـــتـــقـــام؟ أم يــصــطــدمــان 
بعوائق؟

الرّواية تقدّم الجواب...

مشهد من الرّواية

يــا حامد ليس مــجــردّ كلمةٍ تلفظها  »التهّجير 
الـــشّـــفـــاه وتــــردّدهــــا الألــــســــن. الــــيــــوم، تــفــتــح كُــتــب 
التاّريخ، فتقرأ عن التهّجير الّــذي شهدته تلك 
الــفــتــرة، فــتــرتــســم فــي ذهــنــك صــــورة عــامّــة غير 
واضحة المعالم عن أسَُرٍ وعائلاتٍ أجُبِرتَ على 
تركْ بيوتها، ولا توحي اللفّظةُ بأكثرَ من ذلك. 
لكنّ الواقع يتجاوز هذه الصّورة النّمطيّة بكثير. 
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الــسّــوداء كــان علينا أن نغادر  فــي تلك الليّالي 
البيوت التّي آوتنا. أن نختار من موجوداتها ما 
يــهــمّــنــا، وكـــلّ مــا فيها يــهــمّــنــا. أن نــتــرك ذكــريــات 
الــمــاضــي الــمــتــغــلــغــلــة فـــي الــــزوّايــــا والأركـــــــان. أن 
نــتــرك مــكــانـًـا عبثتْ فيه طفولتنُا طــويــاً. برغم 
كــلّ ذلــك خرجنا هاربين لا نحمل ســوى ثيابنا 
التّي على أبداننا، فالقصفُ كان شديدًا، ودويّ 
القذائف ترُدِّدُ أصداءَه الأجواء. والمجزرة التّي 
تعرضّت لها إحــدى القرى المجاورة في الليّلة 
الــسّــابــقــة تــحــثـّـنــا عــلــى الـــمـــغـــادَرة لأنّ الــعــصــابــات 
الــصّــهــيــونــيّــة كــانــت تــصــول وتــجــول فــي الــحــقــول 
الــمــجــاورة. خــرجــنــا بثيابنا وفـــي أيــديــنــا مفاتيحُ 
أيـّــام، وكانت رحلة  أنهّا مسألةُ  أوهمونا  بيوتنا. 
الــتّــهــجــيــر الـــطـّــويـــلـــة. الــتّــهــجــيــر مـــعـــانـــاة حــقــيــقــيّــة. 
الــتـّـهــجــيــر لــه طـَـعــمٌ كــطــعــم الـــمـــوت، لــكــنّ الــمــوت 
يــــــــزورك مـــــــرةّ واحــــــــــدة، أمّـــــــا الـــتـّــهـــجـــيـــر فــتــتــكــرّر 
زياراته، وفي كلّ مرةٍّ يحمل لك لوناً من ألوان 
الــمــعــانــاة. تتمنّى الــمــوت لكي تــرتــاح مــمّــا تشهد 
وترى، لكنّك لا تدركه. عرفنا في رحلة خروجنا 
مــن فلسطين كــلّ أنـــواع الإذلال. جـــوع. عطش. 
ــكـــريـــم.  ــيـــش الـ ــعـ ـــى أبــــســــط شـــــــروط الـ ــ افــــتــــقــــار إلـ
بــردًا ويتضوّرون جوعًا. نساءٌ  أطفال يرتعشون 
يعانين مــا يــعــانــيــن. رجــــالٌ ضــاقــت بــهــم الأرضُ 
ــــادريـــــن عـــلـــى تــأمــيــن  بـــمـــا رحـــبـــت فـــمـــا عــــــــادوا قـ
احتياجات عائلاتهم. وكان مصيرنا في النّهاية 
العيش فــي مخيمّات وســط الاكــتــظــاظ المُريع، 
اليوميّة.  للخدمات  وفــي ظــلّ غياب شبه كامل 
يــقــولــون إنّ الــرجّــال لا يــبــكــون. لكنّني أعــتــرف. 
أعترف بأننّي في رحلة التهّجير تلك بكيت. نعم 
بكيتُ. بكيتُ على زوجةٍ لا أستطيعُ أن أحميها. 
على أولادٍ لا أستطيعُ أن أطُعمهم. على مصير 

مجهول ينتظرنا. على بيتٍ تركناه. على ذكرَياتٍ 
غدَتْ أحلامًا. بكيتُ على كلّ ذلك. كانت دموعًا 
ساخنة أحرقت القلب وأدمته. آخ من التهّجير. 

وما أدراك ما التهّجير...«

11 - الحوض
أبـــو حــمــزة ربّ عــائــلــة كــانــت تــقــيــم فـــي يــافــا. 
مـــنـــزل مـــتـــواضـــع وحـــديـــقـــة صــغــيــرة مــــجــــاورة لــه. 
فـــوجـــئ يـــومًـــا بـــقـــرار مـــن إحـــــدى الــمــحــاكــم بـــأنّ 
إقامته في المنزل غير شرعيّة. اصطدم الوالد 
مـــع الـــضّـــابـــط الــمــكــلّــف بــإخــراجــهــم مـــن الــبــيــت. 
هجم عليه وأعمل يديه في خناقه، وكاد يقطع 
ــتـُــقـــل، أدُيــــــن بــتــهــمــة مـــقـــاومـــة رجـــال  أنـــفـــاســـه. اعـ
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ــيــنــيّ،  الأمــــــن، وصـــــدر حُـــكـــمٌ بــســجــنــه، وهــــو الــسّــتّ
عشرين سنة.

قبع أبــو حــمــزة فــي الــسّــجــن، وانتقلت عائلته 
إلــى قــطــاع غـــزةّ. حمل حــمــزة شــهــادة فــي إدارة 
ـــي مــحــطّــة  ــرّ لــلــعــمــل فـ ــطــ الأعـــــمـــــال، إلّ أنـّـــــه اضــ
مـــحـــروقـــات، أمّــــا شــقــيــقــه جـــهـــاد، فــتــابــع دراســتــه 
الــجــامــعــيّــة، لــكــنّــه، وبــــادّعــــاء الاشـــتـــبـــاه بــنــشــاطــه، 
د اعتقاله مــرةّ بعد  ــا، ومُـــدِّ ــ اعتقُل وسُــجِــنَ إداريًّ

مرة. 

تـــوفـّــي الـــوالـــد فـــي الـــسّـــجـــن. تـــصـــاب الـــوالـــدة 
خــال إحـــدى الـــغـــارات. تعتمل فــي نفس حمزة 
رغبة بالانتقام، فالعائلة خسرت البيت والحديقة 
والـــــــوالـــــــد، وحُــــــــــرم جــــهــــاد مـــــن إكـــــمـــــال دراســــتــــه 
الــجــامــعــيّــة... اتـّـصــل ببعض الأصـــدقـــاء الــقــدامــى 
لمساعدته في تنفيذ الانتقام المنشود.. هل يلبّي 
الــصّــديــق رغــبــتــه؟ وهـــل يــنــجــح فــي تحقيق هــذه 
الــرّغــبــة؟ ومــا عــاقــة أحـــداث الــرّوايــة بعنوانها؟ 

الرّواية تجيب...

مشهد من الرّواية 

».. الـــزمّـــن حــركــة، وفـــي الــحــركــة بــركــة، لــكــنْ، 
مــاذا لو انفصلت الحركة عن الــزمّــن، أو تخلىّ 
الزمّن عن الحركة؟.. ماذا لو تحركّ الزمّن تاركًا 
للجمود أن يبتلع مــا تــخــلـّـفُــه الــدّقــائــق والــثـّـوانــي 
من فراغات؟ ماذا لو تحوّلت حركة الزمّن إلى 
مجردّ عدّاد وغدَتِ الأياّم مجردّ أرقــام؟... سئم 
أبو حمزة ذلك الزحّف الثقّيل للأياّم. صباحات 
ــــام تعبر، وهــو قــابــع فــي ذلــك المكان  تــطــلّ، وأيّ
الــمــعــتــم... رحــمــاك يــا ربّ العالمين. رحــمــاك يا 
أرحـــم الــراّحــمــيــن. أيـّــام عــبــرتَ وســنــون انقضت. 
يــكــاد العمر ينقضي وأنـــا فــي هــذه الـــدّائـــرة من 

الانتظار القاتل والموت المؤجّل. تشرق الشّمس، 
تغشاني ظلمة  تغيب،  مــن خيوطها.  بعضًا  ألمح 
غيابها. لا الــشّــروق يغيرّ، ولا الــغــروب يــبــدّل. لا 
أملك في الحاليَن سوى مرافقة تكتكات الدّقائق 
والــثـّـوانــي، وعــدّ السّاعات وإحصاء الأيـّــام. تكاد 
نــفــســي تــــزهــــق، وتــــوشــــك روحــــــي أن تـــخـــرج مــن 
جسدي. الوقت ثقيل ثقيل. أكــاد أسمع نبضات 
قلبي وهي تقرع صدري بإلحاحٍ لا أرى له من 
داعٍ. لماذا يصرّ الزمّن على العبور؟.. لماذا يصرّ 
هذا القلب المتعَب والمتعِب على اختلاجٍ ما له 
من فائدة.. عقود طويلة من العُمر مرتّ. معظم 
العُمر انقضى. لا أدري كم بقي من هذا العُمر 
الـّـذي سرقوه منّي، ولم يتركوا لي سوى عدّ ما 
تبقّى من أياّمه. تعبتُ. تعبتُ من هذا الانحصار 
تعبتُ  القاتل.  الجمود  تعبتُ من هــذا  المُضني. 
مـــــن الــــــوقــــــوف عــــلــــى رصــــيــــف الــــــزمّــــــن الــــجــــاري 
مـــســـرعًـــا مــــن دون تــــوقـّـــف. تـــعـــبـــتُ مــــن مــراقــبــة 
الحياة المنطلقة حولي فــي كــلّ اتـّـجــاه فيما أنا 
أسيرُ دائرةِ الانتظار. الانتظار؟ أيّ انتظارٍ هذا؟ 
ماذا أنتظر؟ هل هناك ما أنتظره بالفعل؟ العُمر 
سبق طموحاتي بأشواط. العُمر يكاد يبلغ نقطة 
النّهاية وأحلام هذا الجسد المتعَب ما تزال في 
البدايات. تتوثبّ نفسي لتفعل الكثير، لكنّ هذا 
عاجزاً  يقف  الــصّــمّــاء  بالقضبان  المقيّد  الهيكل 
عن القيام بأيةّ حركة. يقولون إنّ الإنسان يعيش 
عمره مرةًّ واحدة، صحيح، لكنّ عمري عبر من 
ــــشْ عــمــري لا مـــرةّ  دون أن أعـــيـــش. نــعــم. لـــم أعِـ
الإنكليز  الجنود  على  عينيّ  فتحتُ  مــرتّــيــن.  ولا 
يــبــطــشــون ويـــقـــهـــرون، وتــفــتّــحــت مــراهــقــتــي على 
الخوف من عصابات القتل والإرهاب تجول في 
الشّوارع وتصول. ومع إطلالتي على الشّيخوخة 
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أذاقـــوا عائلتي كــأس التهّجير وجــرّعــونــي مــرارة 
الاعــــتــــقــــال. الأنــــــــــذال. افـــــتـــــرَوا عـــلـــيّ وظـــلـــمـــونـــي. 
أخرجوني من بيتي وحرموني من أرضــي بغير 
وجه حقّ. اغتصبوا قطعة الأرض التّي اشتريتهُا 
بتعبي وكدّ يميني، بعدما جمعتُ ثمنها على مدى 
ــزمّــــن، وانـــتـــزعـــونـــي من  ــيــن مـــن الــ عـــقـــدَيـــن كــامــلَ
البيت الّــذي من أجله عملتُ وجــاهــدتُ وتعبتُ، 
بنيانه مدماكًا  أرفــع  أن  النّفس  واستطعتُ بشقّ 
في إثــر مــدمــاك، وأن أكمل هندسته غرفةً بعد 
البيتُ وتحوّلت الحديقة  اتـّـســع  غــرفــة. حتىّ إذا 
التّي رويتهُا بعرق الجبين إلى جنّةٍ غنّاء، جاؤوا 
البناء غير شــرعــيّ متسلحّين بقرار  يــدّعــون أنّ 
ظالم من إحدى محاكمهم يقضي بإخراجنا من 
المنزل. هي محكمة على طرازهم. مجردّ جهازٍ 
صعقني  القهر.  وإبــاحــة  الظلّم  شرعنة  وظيفتهُ 
قرارهُم. كان الموقف بمثابة كارثة. لم أتمالك 
نفسي. هاج الدّم في عروقي. تصدّيتُ للضّابط 
الــمــكــلـّـف الإشـــــــراف عــلــى الــتـّـنــفــيــذ. بــــدا لـــي من 
فصيلةٍ لا تنتمي إلــى البشر. أطبقتُ يــديّ على 
اعتقلوني  أنفاسه.  إخــمــاد  على  خِناقه. صمّمتُ 
وحــاكــمــونــي بتهمة مــقــاومــة قــوى الأمـــن. يــا لهم 
من أنــذال!.. حكموا عليّ بالسّجن عشرين سنة 
وأنـــا ابـــن الــسّــتَــيــن. رمَـــونـــي خــلــف الــقــضــبــان منذ 
عقدٍ من الزمّن. بعد مرور هذه السّنوات أشعر 
ــأنّ وضــعــي يــشــبــه وضـــع أيّ حــجــرٍ مـــن حــجــارة  بــ
هذا المبنى. تجاوزتُ السّبعين. اكتمل ابيضاض 
ــدًا مـــن عــائــلــتــي مــنــذ ســنــوات.  ــ الــشّــعــر. لـــم أرَ أحـ
العُمر بلغ مراحله الأخيرة. لا أدري ما إذا كان 
الزمّن سيسمح لي بأن أعــود إلى عائلتي يومًا. 
أنفعلُ. أنقم. تهبّ في داخلي رياح الثوّرة. أفكّر 
في أن أنتقم منهم ومن طغيانهم، لكنّ كلّ ذلك 

يهمد تلقائيًّا، فأنا هنا مجردّ سجين. مجردّ رقم 
ـــام. مــجــردّ كتلة مــرمــيّــة لا يـُـحــسَــب لها  مــن الأرقــ
حساب. خصمي قضبان خرساء وجدران بكماء. 
الأنــــذال. رمَــونــي فــي هــذا الــمــكــان ونــســونــي. لم 
بالسّجن  عليّ  تحكم  أن  الظاّلمة  المحكمة  تشأ 
المؤبدّ، أو بالإعدام، فاختارت أن تغلفّ عدالتها 
البطيء. خطفوا  بالإعدام  العشرين.  بالسّنوات 
نصف عمري عندما أخرجوني من بيتي الـّـذي 
أفنيتُ زهرة شبابي لتحصيل ما استطعتُ به أن 
أبنيه وأوسّـــعـــه، وخــطــفــوا الــنّــصــف الــثـّـانــي عندما 
حكموا عليّ بالسّجن عشرين عامًا. لا يريدون 
لي أن أخرج من الزنّزانة إلّ إلى القبر. نعم. هذا 
مــا يــريــدونــه. الأبــالــســة. يــصــادرون حــيــاة الــواحــد 
قــلــم. يخطفون أعــمــارنــا. يسلخوننا  مــنّــا بشحطة 
من أرضنا. يخُرجوننا من بيوتنا. وإذا اعترضنا 
ــيــن. يــا إلــهــي. مــا أبشع  كــنّــا المخرّبين والإرهــابــيّ
الظلّم وما أقسى وقعْه في النّفس!.. عمري كلُّه 
ضاع على مذبح ظلمهم. أنا الآن ربّ أســرة ولا 
أعرف شيئاً عن أسرتي. أنا إنسان محسوب على 
الحياة ولا أتذوّق شيئاً من مُتع الحياة. أنا كائن 
لي آمالي وأحلامي وطموحاتي، وهذه القضبان 
وأدتْ آمــالــي وأحـــامـــي وطــمــوحــاتــي. أنـــا طائر 
مَهيض الجناح. تحلقُّ بي أفكاري عالياً فأخترق 
أجواز الفضاء، أو تغوص بي نزولً فأشمّ رائحة 
الترّاب، وفي الحالين أرى نفسي كتلةً من لحمٍ 
ــوّة. عــلــى مـــدى عشر  ــ عـــاجـــزةً لا حـــول لــهــا ولا قـ
سنوات لم تستطع زوجتي زيارتي سوى مرتّين 
فقط. نعم. زارتــنــي مرتّين. مضى على الــزّيــارة 
الثاّنية أكثر من خمس سنوات. أنا الآن لا أعرف 
أيّ شيء عن أسرتي. عن حمزة. عن جهاد. عن 
دنيا ولينا. أنا معزول تمامًا عن العالم الخارجيّ. 
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رحــمــاك يــا ربّ العالمين. مــا عـــدتُ قــــادرًا على 
الاحــتــمــال أكــثــر. تــعــبــتُ، تــعــبــتُ مــن كـــلّ مــا يــدور 
حولي ومــن كــلّ ما يحيط بــي. تعبتُ من سماع 
وقـــع أقــــدام الــسّــجّــانــيــن فــي الـــخـــارج. تــعــبــتُ من 
حركتي البلهاء في هذه المساحة المحدودة من 
الأرض كــمــا يــتــحــركّ عــصــفــور فــي قــفــص. تعبتُ 
من رؤية نور الشّمس الشّاحب يطلّ من النّافذة 
العلويةّ كــلّ صــبــاح ليذكّرني بـــأنّ يــومًــا آخــر من 
أياّم العُمر يعبر. تعبتُ من إيقاع الحياة المملّ. 
تــعــبــتُ مـــن أنـــفـــاســـي تــعــلــو وتــهــبــط بــغــيــر فـــائـــدة. 
تعبتُ من كلّ شيء. نعم. من كلّ شيء. أنا الآن 
السّبعين. سبعون عامًا محسوبةٌ عليّ.  تجاوزتُ 
سبعون عامًا مضت من العُمر المكتوب لي. يا 
لــهــذا الــعُــمــر كيف مــضــى!.. تــكــاد الــدّمــوع تطفر 
من عينيّ. يكاد البكاء يلتهم أنفاسي. ما عدتُ 
قادرًا على الصّمود أكثر. عشر سنوات اقتطُِعَتْ 
مــن عُــمــري. عــشــر ســنــوات زامــلــتُ خــالــهــا هــذه 
الــقــضــبــان الــلّــئــيــمــة. عــشــر ســـنـــوات لا جــلــيــس لي 
خلالها سوى هذه القضبان. أكاد أحدّثها. أوشك 
أن أبوح لها بما يصطرع في ذهني من أفكار. 
كلام كثير يجول في خاطري. كلام كثير أحدّث 
نفسي به. كلام كثير يخرج من ذاتي إلى ذاتي، 
فلا يرى النّور، ولا يسُمَع له صوت. أكاد ألامس 
ــــدّر لمكنونات صـــدري أن تخرج  الــجــنــون. لــو قُ
إلــى الملأ لملأَ صــراخــي الأرجـــاء. لكنّني أدري 
الّــتــي  أنّ صـــراخـــي أخـــــرس، وأدرك أنّ الأفـــكـــار 
تجول في داخلي بكماء. لو ملأتُ هذه الزنّزانة 
صــراخًــا وصياحًا فلن يتجاوز صوتي حدودها. 
ــد. لـــن يـــعـــرف حــقــيــقــة مــأســاتــي  ــ لـــن يــســمــعــنــي أحـ
أحد. أنا هنا مرميّ ومنسيّ. بل أكثر من ذلك. 
أكـــاد أكـــون شبيه أيِّ حــجــرٍ مــن هـــذه الــحــجــارة. 

نعم. أكــاد أكــون كــأيّ جسمٍ جامد لا أثر للحياة 
فـــيـــه. تــصــطــرع فـــي داخـــلـــي الأفـــكـــار والــمــشــاعــر 
والأحـــاســـيـــس، وتــتــســابــق الــكــلــمــات، وتــعــصــف بي 
ــــأوّهــــات الــمــخــنــوقــة،  ــتّ الـــصّـــرخـــات الــمــكــبــوتــة، والــ
ومـــع ذلـــك لا يشعر بــي أحـــد، ولا يــأبــه لــي أحــد. 
ــسّــــجــــن يـــــكـــــادون يــــكــــونــــون كــقــضــبــانــه  حـــــــــراّس الــ
وجــدرانــه. جمود يلفّه جمود، ولامــبــالاة تحتجب 
خلف لامبالاة. الوقت يمرّ ثقيلً ثقيلً. الدّقائق 
شفرات تحزّ، والسّاعات سكاكينُ تقطع، والأياّم 
شهود زور تسجّل عليّ مــرور أسابيعَ وشهورٍ لا 
ألمس منها ســوى خيوط شمسٍ شاحبة وظلال 
ظــلــمــةٍ قــاتــمــة. لــم أكـــن أدرك أنّ الــسّــجــن يمكن 
أن يكون بمثل هــذه القسوة. كنتُ أسمع أخبار 
المعتقلين المرمييّن في المعتقلات. كنتُ أتأثرّ، 
ــصّــــورة كـــانـــت مــجــمــلــة لا تــفــاصــيــل فــيــهــا.  لـــكـــنّ الــ
عــنــدمــا دخــلــتُ الــتّــجــربــة فــهــمــتُ معنى أن يكون 
الإنــســان ســجــيــنًــا. وعــنــدمــا وُضــعــت فــي الانــفــراد 
عـــرفـــتُ أكــثــر مــعــنــى أن يــكــون الإنـــســـان مــعــزولً 
عن العالمَ وعن كلّ ما ينبض بالحياة. من يعِشْ 
تــجــربــة الانـــفـــراد يــــدركْ أنّ الــسّــجــن فــي زنــزانــةٍ 
تـــضـــمّ آخـــريـــن نــعــمــة. الأبـــالـــســـة. واجــــهــــتُ رجـــال 
الــعــدالــة سجنوني،  الــشّــرطــة فاعتقلوني، وبــاســم 
وعــنــدمــا تـــصـــدّيـــتُ لــعــنــجــهــيّــة الـــسّـــجّـــان وكــبــريــائــه 
نقلوني إلى الانفراد ونسوني. كأنهّم أرادوا لي 
ــــر نــفــســي بــنــفــســي. » الــجــنّــة بـــا نـــاس ما  أن أدمّـ
بتنداس«. لم أفهم جوهر هذا القول إلّ عندما 
نعم.  قاسية.  قاسية  والتجّربة  التجّربة،  خضتُ 
ــسّـــجـــن الانــــــفــــــراديّ جـــمـــود قـــاتـــل ومـــــــوتٌ غــيــر  الـ
معلنَ، بل هو مــوت أصعبُ من الموت. الموت 
يــــزور الإنـــســـانَ مــــرةّ واحـــــدة وتــنــتــهــي قــصّــتــه مع 
الــمــعــانــاة، أمّـــا فــي الــسّــجــن الانـــفـــراديّ، فالموت 
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زائــــر دائــــم. يــتــفــقّــدكَ فــي كـــلّ لــحــظــة. يــامــســك. 
يــــدور حــولــك. يــمــســح وجــهــك بــبــرودتــه الــقــاســيــة. 
يــتــغــلــغــل فـــي شــرايــيــنــك. يــضــيّــق عــلــيــك الأنـــفـــاس. 
يوشك أن يخنقك. تكاد تفرح عندما يخيَّل إليك 
أنّ الــمــعــركــة بــلــغــت نــهــايــتــهــا، لــكــنّــك ســـرعـــان ما 
تحُبطَ عندما تفاجأ بأنّ هذا الزاّئر الملحاح قد 
تراجع تاركًا لك فرصة جديدة للحياة. السّجين 
في الانفراد يكاد يكون قطعة أثاث منسيّة. نعم. 
يقوى لديه هذا الشّعور كلمّا أحسّ بنبض الحياة 
في الــخــارج وبعجْزه حتىّ عن الــكــام. نعم. أنا 
عــاجــز حتى عــن أن أقـــول كلمة. ولــمــن أقولها؟ 
وهل هناك من أحدّثه أو أكلمّه؟ هل هناك من 
يــســمــع؟ تتطاير فــي داخــلــي الــكــلــمــات. تصطرع 
الضّيق  بــي  يبلغ  الأحــاســيــس.  تتداخل  المشاعر. 
مـــداه. وعندما أحـــاول أن أقــول شيئاً، أبــدو في 
نظر نفسي كالمجنون. نعم. كالمجنون. أخاطب 
نفسي وأحـــدّث نفسي، فــا تــرى كلماتي الــنّــور، 
ولا أســمــع لــهــا صـــدى. لا صـــدى لــهــا ســـوى ذلــك 
الأجيج الذّي يكاد يحرق أحشائي ويحوّل آهاتي 
إلـــى رمــــاد. ربـّـــاه. الــمــوت رحــمــة. دعـــه يفتك بي 
ويخرجني إلى عالم الحُرّيةّ. إلى عالم الرحّمة 

الواسع«.

12 - مجرّد إشكال
أبو نعمان فلّح ورث عن أبيه منزلً وبستاناً 
غــنــيًّــا بــالأشــجــار والــثّــمــار. كـــان يعيش مــن إنــتــاج 
هذا البستان، وأحياناً كان يعمل مع جــاره أبي 
ــاء. نــــال نــعــمــان  ــنـ ــبـ ــقـــاول فـــي قـــطـــاع الـ ــمـ نـــــزار الـ
شهادة الثاّنويةّ العامّة بتفوّق، ورأى أبو نعمان 
أنّ الفرصة قد حانت لتنفيذ حلمه بأن يرى ابنه 
بــاع البستان، ليتمكّن نعمان من السّفر  طبيبًا. 

ـــة، ويــبــاشــر دراســـة  ــيـّ إلـــى إحــــدى الـــــدّول الأوروبــ
الــطـّـبّ، وبذلك أضحى أبــو نعمان مضطرًّا إلى 
ــفــرّغ للعمل فــي قــطــاع الــبــنــاء مــع جـــاره أبــي  الــتّ
نــزار. يحصل عــارض صحّيّ لأبــي نعمان. يقرّر 
نعمان أن يكتفي مــؤقـّـتـًـا بــدراســة الــطّــبّ الــعــامّ، 
ويؤجّل الاختصاص، ليتمكّن من إعالة والدَيه، 
وإراحة والده من العمل. هل يحقّق مراده؟ وما 
طبيعة الإشكال الذّي اصطدم به؟ الجواب بين 

السّطور...  

مشهد من الرّواية

».. الأرض.. كـــم هـــي غــالــيــة، وكـــم هـــو غـــالٍ 
ترابهُا!... منذ إطلالة شمس هذه الصّبيحة وأبو 
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نعمان يجول في أرضه ذهاباً وإياباً. يقف أمام 
ذلك الصّفّ الطوّيل من الأشجار. هي أشجار 
تنوّعت شكلً وتلوّنت ثمارًا. ينظر إلى أغصانها 
المثقلة بالثمّار بعين العطف والحنان. ما من 
صنفٍ إلّ وله وجود في هذه البقعة المباركَة. 
ــا في  ــومًـ ــا بــخــلَــت يـ نـــعـــم. هـــي بــقــعــة مـــبـــاركـــة. مـ
العطاء. يتابع السّير، يستوقفه منظر العريشة 
»المعربشة« على بعض القضبان. تلفته حُبيباتُ 
الحصرم الملتمعة تحت أشعّة الشّمس. الموسم 
السّنة كريم. سيجود الحقل بالكثير من  هــذه 
المتباطئة. أحــواضٌ  العنب. يستمرّ في حركته 
متوازية فيها ألوان من الخضار وأصناف. يكاد 
اللوّن الأخضر يطغى على كــلّ ما فيها. يجُيل 
الــطّــرف فــي مــا حــولــه. أشــجــار وثــمــار. أغصان 
وأوراق. بقول وخضروات. ألوان تجاور ألواناً 

وخيراتٌ تحاكي خيرات. 

ــوقّــــف عـــــن الـــمـــســـيـــر. يـــجـــمـــد فـــــي وقــفــتــه  ــتــ يــ
لـــلـــحـــظـــات، قـــبـــل أن يـــتـّــجـــه إلـــــى صـــخـــرة قــلــيــلــة 
الارتفاع تقع عند طرف الحقل. يجلس عليها. 
يضع عصاه جانباً ويغوص في بحر من الأفكار 
والــتّــأمّــات... انــحــدرت على وجنته دمــعــة... لم 
أتصوّر يومًا أننّي سأجد نفسي غارقاً في مثل 
هذا الشّعور. سنوات مــرتّ وأنــا عــازم على أن 
أبيع الأرض ليتخصّص نعمان. كنتُ صادقاً في 
مــا عــزمــتُ عــلــيــه. بــل كــنــتُ مــنــدفــعًــا ومــتــحــمّــسًــا. 
ــفـــارغ الـــصّـــبـــر لــحــظــة نيله  نـــعـــم. كـــنـــتُ أنــتــظــر بـ
الشّهادة لأبيع الأرض ويشقّ طريقه في عالمَ 
التخّصّص. الآن حلتّ هذه اللحّظة. يوم أمس 
اتفّقتُ مع الشّاري ووقعّنا عقد البيع. سيستلم 
نهايةَ شهر  الصّيف.  انتهاء موسم  مــع  الأرض 

أيلول. الآن فقط أدركــتُ طبيعة الموقع الـّـذي 
تــحــتــلّــه هــــذه الأرض فـــي نــفــســي. هــــذه الأرض 
ســقــاهــا الـــوالـــد بــعــرقــه، ورواهــــــا بــقــطــرات من 
دمـــه، وزرع فيها جــهــده وتعبه. أعطاها عمره 
وحــيــاتــه وكــــلّ طــاقــتــه. أعــطــاهــا كـــلّ مــا امتلكت 
يداه وتركها لي جنّةً غنّاء. نعم. لا أبالغ. تركها 
جـــنّـــةً بــكــلّ مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. أصـــنـــاف من 
الأشجار. ألوان من الثمّار. أشكال وأشكال من 
الجود والكرمَ. هذه الأرض صرفتُ فيها صباي 
وشبابي وكهولتي. لم أكُنْ بلغتُ العاشرة عندما 
كنتُ أرافــق والــدي معظمَ الصّباحات لأراقبه 
وهو يعمل فيها. كنتُ أفرح عندما يطلب منّي 
أن أنـــاولـــه مـــعـــولً أو مــنــجــاً أو أن أنـــفّـــذ أمـــراً 
مـــا. كــنــتُ أشــعــر فــي تــلــك الــلـّـحــظــة بــأنـّـنــي أقــوم 
بعملٍ أساعد به والدي. كانت أياّمًا رائعة. بعد 
الـــوالـــد تـــولـّــيـــتُ الاهـــتـــمـــام بـــــالأرض وبــمــا فــيــهــا. 
بلغتُ يومها العشرين مــن عــمــري. كنتُ  كــنــتُ 
آتي إليها بحُبّ، بل بعشق وشوق. نعم. أحببتهُا. 
عشقتهُا. حنَوتُ على كلّ حبةّ ترابٍ من ترابها. 
فــي ذهني صــورة  ارتسمَت  تفاصيلها.  حفظتُ 
ــــن أشــــجــــارهــــا وكــــــــلّ حــــــــوضٍ مــن  ــجــــرة مـ كــــــلّ شــ
أحـــواضـــهـــا. أعــطــيــتُــهــا كــمــا أعــطــاهــا الـــوالـــد، بل 
ربمّا أكثر. على مدى مراحل العُمر لم أتركْها 
يــومًــا. كــنــتُ أشــعــر بــســعــادةٍ عندما تطأ قدماي 
الشّباب، ومنحتهُا عزم  ترابها. أعطيتهُا طاقة 
الفتوّة، ولم أبخلْ عليها بجهد الكهولة. لا أذكرُ 
أنّــه مــرّ يــوم من دون أن أزورهـــا ولــو متفقّدًا. 
لــقــد زرعــــتُ فيها ســنــي الــعُــمــر. كـــلّ حــبّــة تـــرابٍ 
مــن ترابها لها فــي نفسي حكاية، وكـــلّ غصنٍ 
مــن أغــصــان أشــجــارهــا لــه فــي قلبي مــوقــع. بل 
لا أبالغ إذا قلتُ إنّ روحي انسكبتَ سائلَ حياةٍ 
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روى جذور نباتها والشّجر... أجلسُ الآن على 
هذه الصّخرة وأترك لعينيّ أن تستمتعا بما في 
هذه الأرض من جَمال وأن تتزوّدا بما تختزنه 
ــبّ... حُــــــبّ؟!... نــعــم. حُــــبّ. لــقــد أحببتكُِ  ــ مــن حُـ
أيتّها الأرض. أحببتكُِ بصدق. أحببتكُِ بجنون. 
قلبي يبكي على فــراقــكِ قبل أن تبكي العين. 
كنتُ أتمنّى أن أبقيكِ لولدي كما أبقاكِ والدي 
لي. كنتُ أتمنّى أن لا أتخلىّ عن أيةّ حبّة تراب 
الحياة  الحياة قاسية. نعم.  لكنّها  تــرابــكِ،  مــن 
تــأخــذ. أنا  قاسية. الحياة لا تعُطي إلّ بعد أن 
مجبرَ على مــا أقــدمــتُ عليه. نــعــم. أنــا مجبَر. 
الــنّــور إلّ بالتضّحيات  يــرى  لــن  الــحُــلــم الكبير 

الكبيرة«.

السّيرة الذّاتيّة

فصل من السّيرة

بحثًا عن...

ســـبـــقـــت الإشـــــــــارة إلـــــى أنـّـــنــــي كــــنــــتُ فــــي هـــذه 
المرحلة، المرحلة المتوسّطة من دراستي، أتابعُ 
الأمورَ العامّة، وأقرأ بشكلٍ شبه يوميّ المقالاتِ 
ــا يـــتـــعـــلـّــق بــفــلــســطــيــن،  ــيـّــة، وخــــصــــوصًــــا مــ ــيـــاسـ الـــسـ
وبـــالـــصّـــراع الــعــربــيّ الــصّــهــيــونــيّ، وعــلــى هامش 
ذلك، كانت تمرُّ أمامي بعض المقالات الفكريةّ 
ذات الاتـّــجـــاهـــات الــمــتــعــدّدة. هـــذه الــمــطــالــعــات 
جــعــلــتــنــي أغـــــوص بـــاكـــراً فـــي الــتّــفــكــيــر فـــي هــذه 
؟  مُبتداها  تها.. طبيعتها؟ حقيقتها؟  برمَّ الحياة 
مُنتهاها؟ والمصير الَّذي ينتظرنُا، وما إلى ذلك 
مــن تـــســـاؤلاتٍ كــانــت تــقــرع تــفــكــيــري، وأحــــاول، 
ــدَ بــشــأنــهــا  ــ بـــحـــدود مـــداركـــي الـــمـــحـــدودة، أن أجـ

إجــابــاتٍ تقود إلــى شــيءٍ من الارتــيــاح النّفسيّ، 
والواقع أنّ هذه التسّاؤلات كانت بدأتْ تطرقُ 
تفكيري قبل أن أبلغَ العاشرة من عُمري، فأنا 
فــتــحــتُ عــيــنــيّ عــلــى والــــدَيــــنِ يــــؤدّيــــان الـــصّـــاة، 
ويصومان، ويتحدّثان عن حلالٍ وحرام، وعن 
جنّةٍ ونــار، وعــن ثــوابٍ وعــقــاب، ومــا إلــى ذلك، 
ـــــذي أشــــــرتُ إلـــيـــه ،آنـــفًـــا،  ولـــعـــلّ رحـــيـــل الــــجــــدّة الّـَ
والأجـــواء الَّتي تركها قد فعّلَ هــذه التسّاؤلات، 
وجعلهَا أكثر إلحاحًا . صحيحٌ أنهّ في المدرسة 
الابتدائيّة كانت هناك حصّة مخصّصةٌ للتعّليم 
ــصــت  ــنـــيّ، وفــــي الــمــرحــلــة الــمــتــوسّــطــة خُــصِّ يـ ــدِّ الـ
ينيّة، كان يتولَّى تدريس  أيضًا حصّةٌ للثقّافة الدِّ
المشايخ، فيما  المُسلمين خلالهَا أحدُ  الطُّلّب 
يتولىّ تــدريــسَ الــطُّــاّب المسيحيّين رجــلُ ديــنٍ 
مسيحيّ، وصــحــيــحٌ أنـّـنــي عــمــدتُ أكــثــرَ مــن مــرةٍّ 
رس مـــعَ الـــزُّمـــاء مــن الــطُّــاّب  ــــدَّ إلـــى حــضــور الـ
إلى  يوصلنْي  لــم  ذلــك  كــلّ  أنّ  إلّ  المسيحييّن، 
مــرحــلــة الاطـــمـــئـــنـــان، فــفــي تــلــك الــمــرحــلــة، كــان 
ــتـــشـــار لــلــفــكــر الإلــــحــــاديّ،  هـــنـــاك مــــدٌّ واســـــع الانـ
فين، وكــان  المثقَّ الفكر معظمُ  بــهــذا  تــأثَّــر  وقــد 
لي أصدقاءُ ينتمون إلى مختلِفِ التيّاّرات، وقد 
دعــانــي بعضهم إلــى حــضــور نــــدواتٍ وأمــســيــاتٍ 
تطُرح فيها قضايا سياسيّة وفكريةّ وعقائديةّ. 
ــــدوات. أســتــمــع. أنـــاقـــشُ.  ــنّـ ــ كـــنـــتُ أحـــضـــر هــــذه الـ
أحــيــانـًـا أقتنع، وأحــيــانـًـا لا أجــد فــي مــا أسمع ما 
يقُنِع. وهنا أذكرُ أنّ أحد الأقارب، وكان يكبرنُي 
بسنواتٍ قليلة، دأبَ، وبشكلٍ مكثَّف، على عقْدِ 
جــلــســاتٍ طــويــلــة مــعــي، كـــان يــفــتــح مــعــي خلالها 
ــيــاســيِّ  بــعــض الــمــواضــيــع الــمــتــعــلِّــقــة بــالــوضــعِ الــسِّ
فـــي الــبــلــد، والــطّــبــقــة الــحــاكــمــة، وبـــأمـــورٍ أخُـــرى 
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يربط بينها، بشكلٍ أو بآخَر، خيط عقائديّ. كنّا 
ب إلى  نتناقش، وكان النِّقاش، في الغالب، يتشعَّ
ــلَ والــتـّـفــكــيــر، وقد  أمـــورٍ عــديــدةٍ تستوجبُ الــتَّــأمُّ
نــصــحَــنــي بـــقـــراءة إحـــدى الــمــجــاّت الأســبــوعــيّــة، 
وهي مجلةّ سياسيةّ كانت تنطق باسم التنّظيم 
ــيــتُ طــلَــبَــه،  ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه هـــذا الــقــريــب. لــبَّ الـّ
وتــابــعــتُ هــذه الــدّوريـّـة لفترةٍ مــنَ الــزَّمــن. كنتُ 
ــــة من  وريـّ ــدَّ ــ ــا تـــنـــشـــرهُ هــــذه الـ أرى فـــي بــعــض مـ
ــتــــرام، وكــنــتُ  ــقـــالاتٍ مــوضــوعــيّــةً تــســتــحــقُّ الاحــ مـ
أرى فـــي مـــقـــالاتٍ أخُـــــرى إشــكــالــيـّـاتٍ تستدعي 

ل فيها. التَّوقُّف عندَها والتأّمُّ

تواصلتُ  إنـّـنــي  أقـــول  أن  أستطيع  باختصار، 
مع معظم الأحزاب والتَّنظيمات العاملة آنذاك، 
والقضايا الَّتي كانت تطرحها كانت في الغالب 
سياسيةّ، ولاحظتُ أنّ كلّ طرفٍ كان يغُلفُّ كلَّ 
قــضــيّــةٍ ســيــاســيّــةٍ يطرحُها بــمــوقــفٍ، أو بــيــانٍ، أو 
تــصــريــحٍ لــقــيــادتــه لــيــؤكِّــد أنّ هـــذه الــقــيــادة على 

حقّ، وأنهّا مُخلصةٌ في ما تتَّخذه من مواقف.

خــرجــتُ مــن هـــذه الــتَّــجــرِبــة بــثــقــافــةٍ ســيــاســيّــةٍ 
وفكريةٍّ غنيّةٍ من دونِ أن ألتزمَ أو أنخرطَ في 
ــتــي كانت  أيّ تــنــظــيــم، لــكــنّ الــقــضــيّــة الــكــبــرى الَّ
تــشــغــلُ بــالــي، وهـــي قــضــيّــة هـــذا الـــوجـــود، بقيَت 
تضغطُ على تفكيري، وبقيَتْ تشكّلُ عاملَ قلقٍ 
نــفــســيّ حــقــيــقــيّ لـــم يـــغـــادرنْـــي، ولــــم أســتــطــعْ أن 

أغادره.

هـــنـــا، عُــــــدْتُ إلــــى قـــــراءة الـــكُـــتـــب، وخــصــوصًــا 
ــتـــي تـــطـــرحُ قــضــايــا فــكــريـّـة وفــلــســفــيّــة.  الــكــتــبَ الّـَ
بطبيعةِ الــحــال، لا أستطيعُ أن أقــولَ إنّ كــلّ ما 
قرأتهُ كان على درجــةٍ واحــدةٍ منَ القُدرة على 

الإقناع، لكنْ، في الوقت نفسِه، لم يخلُ كتابٌ 
من حقيقة، أو فكرة، أبانهَا لي لم أكنْ مُلتفتاً 

إليها.
ــــررتُْ  ــــي مـ ولا أجُــــافــــي الــحــقــيــقــة إذا قـــلـــتُ إنـّ
النَّفسيّ.  القلق  خلال هذه المرحلة بحالةٍ من 
كــنــتُ مــتــشــوّقـًـا لــمُــعــانــقــةِ الحقيقة، والـــرُّســـوّ على 
برَّ الاطمئنان. لذلك، قرأتُ الكثير منَ الكتب، 
ـــتــــي كــانــت  وطـــالـــعـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــنَ الــــمــــقــــالات الّـَ

ورياّت الملتزمة. تنشرهُا الدَّ
بعد هذه الرحّلة منَ القراءات والمطالعات، 
وبعد الاطّــاع على جانبٍ منَ الفكر السّياسيّ 
الحزبيّة  القوى  الَّــذي يحملهُ بعض  والعقائديّ 
العاملة آنذاك، قرّرتُ أن أعودَ إلى الذّات، إلى 
ما يقودُني إليه التفّكير الهادئ الواعي القائم 

على العقل والمنطق. 
الأمر الأوّل الذّي جذبنَي إلى إمعان التفّكير 
فيه هو هذا النِّظام الكونيّ الراّئع الَّــذِي نحيا 
في ظلهّ، فهذا النّظام، كما يؤكّد العلماء، قائم 
مــنــذ مــلــيــارات الــسّــنــيــن، وهـــو يــقــوم عــلــى حــركــةٍ 
قَّة، بحيث يستطيع العلماء  منتظمةٍ في غاية الدِّ
أن يــبــنــوا عــلــى هـــذه الـــدّقـّــة حــســابــاتــهــم الفلكيّة 

المختلفة.
في هذا الإطار، وجدتُ نفسي أمام مجموعةِ 
عـــنـــاصـــرَ مــنــفــصــلــةٍ عـــن بــعــضــهــا ومـــتـــبـــاعـــدة، إلّ 
يــدور  الأرض،  كــوكــبُ   ، فكوكبنُا  متكاملة.  أنّــهــا 
فــي الآن عينه دورتـَـيــن، إحــداهــمــا حــول نفسه، 
والثاّنية حول الشّمس، الأولى يتولَّد منها الليّل 
الأربعة.  الفصول  منها  تتولدّ  والثاّنية  والنّهار، 
وفــي الــوقــت نفسه، يــتــحــركّ القمر وَفـــق نظامٍ 
ـــهـــور الـــقـــمـــريـّــة.  ــدُ الـــشُّ ــتـــجُ عـــنـــه تـــحـــديـ ــنـ ــدّد يـَ مــــحــ
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وفي مــوازاة ذلــك، تنتشرُ في السّماء الكواكب 
والنّجوم في مواقعها المختلفة. هذه العناصر 
الَّــتــي لا يربط بينها رابـــطٌ مـــادّيّ، تــوزعّــت في 
لنُشوء  الــصّــالــحــة  البيئة  لتشكّلَ  مختلفةٍ  أمــاكــنَ 
تـُــعـــطـــي هـــذه  الــــشّــــمــــسُ  عـــلـــى الأرض.  ــيــــاة  الــــحــ
الــمــنــظــومــة الــــحــــرارةَ مـــن مـــوقـــعٍ يُــجــمــع الــعــلــمــاء 
ــتـــمـــرار الــحــيــاة  ــمِـــثـــالـــيُّ لاسـ عــلــى أنـّــــه الـــمـــوقِـــعُ الـ
الكوكب،  تجلدّ  ابتعدت  إذا  فهي  الأرض،  على 
وإذا اقتربت احترق. وفــي الوقت نفسه تدور 
الأرض وتتحركّ في مساحة محدّدة، ووَفق آليّةٍ 
محدّدة، بحيث تتوالد الأياّم تبِاعًا، وفي مواعيدَ 
روق والغروب، بمعنى أننّا لو أخذنا  محدّدةٍ للشُّ
أيَّ يومٍ من أياّم السّنة، وعدنا إلى هذا اليوم 
في السّنوات السّابقة، بل في القرون السّابقة، 
لوجدنا أنّ شروق الشّمس في هذا اليوم ثابتٌ 
لا يتغيرّ، وكذلك غروبها، ما يشُيرُ إلى منتهى 
الــدّقّــة والانــتــظــام، ولــهــذا يستطيع علماء الفلك 
الذّين يضَعون التقّويمات السّنويةّ )الرّوزنامة( 
أن يــحــدّدوا في كــلِّ يــومٍ من أيـّـام العام موعد 
ــطِــهــا كــبــدَ الــسّــمــاء  شـــروق الــشّــمــس، ومــوعــد تــوسُّ
)الظهّيرة(، وموعد اختفائها خلف الأفق لتطُِلّ 

مرةًّ أخُرى معَ إطلالةِ يومٍ جديد.

في الوقت عينه، يزينّ القمر سماء كوكبنا. 
نراه أحياناً هلالً، ونراه أحياناً بدرًا، وبين هذه 
الشّهور  وترتسم  الأيـّــام،  تتحركّ  وتــلــك،  الحالة 
الــقــمــريـّـة بــدقّــةٍ مــا بــعــدَهــا دقـّــة، بحيث يستطيع 
العلماء أن يحدّدوا بالسّاعة والدّقيقة والثاّنية، 
موعد دخول القمر في المحاق، وموعد ولادته 
مــجــدّدًا ، ليعلن بــدء شهر قــمــريّ جديد تتحدّد 

على أساسه مواقيتُ ومواقيت.

ــتـــحـــركّ  ــــام الـــــكـــــونـــــيّ، تـ ــــظـ ــنّـ ــ فـــــي ظـــــــلّ هـــــــذا الـ
الــحــيــاة عــلــى الأرض الـّــتـــي تــغــمــر الـــمـــيـــاهُ ثــاثــة 
أربـــــاع مــســاحــتــهــا. الــشّــمــس تــبــخّــر مـــيـــاه الــبــحــار 
ــــب، وتــعــمــل  ــحُـ ــ ــيـــطـــات، وتـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى سُـ ــمـــحـ والـ
حُب  السُّ المناخيّة على تحويل هذه  المتغيرّات 
إلــــى أمـــطـــار تــســقــي الأرض ونــبــاتــاتــهــا، وتــــروي 
ــا قــــرعَ  ــنـ ه بـــســـائـــلِ الـــحـــيـــاة. وهـ ــــان، وتــــمــــدُّ ــــسـ الإنـ
تفكيري أكثرُ من سؤال : ماذا لو كانت حرارة 
الشّمس أضعفَ من أنْ تكونَ قادرةً على تبخير 
الــمــيــاه؟ هـــل تــســتــقــيــم الــحــيــاة عــلــى الأرض في 
هذه الحال؟ هل يخَرجُ من الأرض نباتٌ، وهل 

يعيش بشر؟

ــنــي، وهــو  ــر لــفــتَ ــ ــرٌ آخَـ ــ ــذا الـــمـــجـــال، أمـ  فـــي هــ
كـــونُ مــيــاه الــبــحــار والمحيطات مــالــحــةً، فالكلُّ 
يعلم أننّا إذا تركنا كمّيّةً، ولو ضئيلة، منَ المياه 
الحلوة لفترةٍ منَ الزَّمن، فسوف تأسنُ وتتوالد 
ــــواعٌ مــن الــحــشــرات والــطُّــفــيــلــيّــات. وهنا  فــيــهــا أنـ
لمع في ذهني سؤال افتراضيّ: ماذا لو كانت 
مــيــاه الــبــحــار والــمــحــيــطــات حــلــوة؟ هــل يستطيع 
الــبــشــر فــي هـــذه الــحــال أن يــتــحــمّــلــوا مــا ســوف 
تــولّــده هــذه البحار والمحيطات مــن حشرات؟ 

هل يستطيعون أن يتعايشوا مع هذا الواقع؟

الخلاصة ممّا سبق: المياه المالحة لا تشكّل 
بيئةً صالحةً للطفّيليّات، وفي الوقت نفسه، لا 
تستطيع أن ترَويَ الإنسان، وهنا ، قدُّر لحِرارةِ 
تتحوّل  سُحُباً  لتشكّل  المياه،  تبخّر  أن  الشّمس 

مياهًا حلوةً تسقي وتروي.

ــــي أوردتـُــــــهـــــــا لــيــســت  ــتـ ــ ــعًــــا، الـــمـــعـــلـــومـــات الـّ ــبــ طــ
مــعــلــومــاتٍ جـــديـــدة، وإنـّــمـــا هــي مــعــروفــة وثــابــتــة 
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ومتداوَلة، إلّ أنّ ما أردتُ الإشارة إليه هو أنهّ 
مس والقمر  لو كان هناك اتصّالٌ مادّيّ بين الشَّ
الطبّيعيّة  الــقــوانــيــن  إنّ  الــقــولُ  والأرض لأمــكــنَ 
جعلتَْ هذا الجسم المترابط المكوَّن من هذه 
فاع عن نفسِه واستيلاد  العناصر قادرًا على الدِّ
الــطـّـاقــة الــتــي تتُيح لــه البقاء والاســتــمــرار، لكنّ 
الـــواقـــع غــيــر ذلـــك، فــالــشّــمــسُ تــبــعــد عــن الأرض 
ــيْ مـــئـــةٍ وخــمــســيــن مـــلـــيـــونَ كــيــلــو مـــتـــر، أمّـــا  ــ حــــوالَ
القمر فيبعد عن الأرض ما يزيد عن ثلاثِ مئةٍ 
وثلاثةٍ وثمانين كيلومتراً، ويبعد عن الشّمس ما 
يقربُ من مئةٍ وسبعةٍ وأربعين مليونَ كيلومتر، 
ا يصعب حتىّ تخيُّلهُا،  وهي مسافاتٌ كبيرة جدًّ
ـــمـــس  ومـــــــع ذلــــــــك، فــــــــإنّ هـــــــذه الــــعــــنــــاصــــر ) الـــشَّ
الــمــنــاســبــة  الــــمــــواقــــع  تـــحـــتـــلّ  والـــقـــمـــر والأرض( 
بفعلِ هذا  تمامًا لكي تتكاملَ أدوارهُـــا ، وتنشأَ 
التكّامل الحياة على الأرض وتستمرّ. قد يقول 
الكواكب  تحكُمُ حركة هــذه  الجاذبيّةَ  إنّ  قــائــلٌ 
تــزداد  الجاذبيّة  لكنّ  مواقعَها. صحيح.  وتحدّد 
أو تــنــقــصُ بـــحـــسَـــبِ حــجــم الـــكـــوكـــب، وكـــــان مــن 
الــمــمــكــن أنْ يـــكـــونَ حــجــم أحــــد الـــكـــواكـــب أكــبــرَ 
من الحجم المناسب، فتزداد جاذبيتّه، ويؤدّي 
ذلـــك إلـــى ارتـــطـــامٍ بــيــن الــكــواكــب، أو أنْ يكون 
حجمه أصغر، فتنخفض جاذبيتّه، ما يؤدّي إلى 
تفلُّتٍ يصُيبُه ويصيب عددًا من الكواكب، وفي 

الحالين لا يكون انتظام.

هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فإنّ هذه 
إنهّا  بل  ثابتة،  ليست  الكواكب،  أي  العناصر، 
في حركةٍ دائمة، وإذا كان ممكنًا للجسم أن 
يكون ثابتاً في تكوينه، فمن غير الممكن أن 
يــحــافــظ عــلــى ثــبــات حــركــتــه لــفــتــرةٍ طــويــلــة من 

الــزمّــن، فالحركةُ يمكن أن تـــزداد، كما يمكن 
أن تنقص أو تــخــفّ، وأيُّ عــامــلٍ مــن العوامل 
الحركة،  يؤثرّ على طبيعة  الطبيعيّة يمكن أن 
ــا أو ضـــعـــفـــهـــا، أو مــن  ــهـ ــوّتـ ســــــواء مــــن حـــيـــث قـ
حــيــث اتـّـجــاهــهــا، والـــاّفـــت أنّ حــركــة الــشّــمــس 
وبالوتيرة  بانتظام،  مستمرةّ  والأرض  والقمر 
عينها، منذ مليارات السّنين، لا الشّمس غيرّت 
موضعها، ولا الأرض خرجت عن خطّ سيرها، 
ــنّـــظـــام الـّـــــذي يــحــكُــمُ  ولا الــقــمــر تــــمــــرَّدَ عــلــى الـ
حركتهَ، والنّتيجة التّي ترتَّبت على ذلك انتظام 
ــبـــات  ــلـــى الأرض واســــتــــمــــرارهــــا، وثـ ــيــــاة عـ الــــحــ
النّظام الذّي يحكمُها، بحيث يستطيع العلماء 
يـُـجــروا حساباتهم،  يــبــنــوا دراســاتـِـهــم، وأن  أن 
فـــيـــحـــدّدوا مــواعــيــد شــــروق الــشّــمــس وغــروبــهــا 
فــي كــلّ يــومٍ مــن أيـّــام السّنة، كما يستطيعون 
أن يــحــدّدوا المواقيت التّي تشير إليها حركة 
ــــدرًا، وغـــائـــراً في  الــقــمــر فــي الــسّــمــاء هـــلًا وبـ
الــمــحــاق مــعــلــنًــا انــتــهــاء الـــشّـــهـــر، ومــــولــــودًا من 
جديد معلنًا بداية شهر جديد، كما يستطيعون 
تحديد مــواعــيــد الــكــســوف والــخــســوف للشّمس 
والــقــمــر بــمــجــرَّد اعــتــمــاد الــمُــعــادلات الحسابيّة 

التّي تحكم حركتهما. 

هذا النّظام الكونيّ اللامتناهي في دقتّه، 
هل يمُكنُ أن يكون قد تولدَّ من مجردّ صدفةٍ؟ 
وإذا كان تولدَّ من انفجار كونيّ هائل، وهو 
ما يرجّحه علماء الفلك، فهل يعُقل أن يكون 
وإذا  توجهْه حكمةُ حكيم؟  لم  أعمى  انفجارًا 
سلَّمنا بأنهّ انفجارٌ أعمى ولدّ حركة الكواكب 
والنّجوم، فهل يعُقل أن تستمرَّ حركة الكواكب 
والنّجوم على مدى مليارات السّنين وَفق هذا 
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الــنّــظــام الــدّقــيــق مــن دون أن يــطــرأ أيّ تغييرٍ 
على السّرعة أو الاتجّاه؟

باختصار، الصّدفة لا تولدّ قانوناً، والفوضى 
لا تــصــنــع نـــظـــامًـــا، وإذا كـــان مـــن شـــأن انــفــجــارٍ 
مــا، أو حــدَثٍ مــا، أن يولِّدَ حركةً منتظِمةً بفعلِ 
قوّةِ دفعٍْ معيّنة، فإنّ قوّة الدّفع هذه لا بدَّ من 
أنّ تخفَّ قدُرتهُا معَ مرور الوقت على الفعل، 
وهذا ما يؤدّي، منطقيًّا، إلى اضطراب الحركة 

المتوازنة المتولِّدة قبل أن تتلاشى.

ــــذي ارتــســم فــي ذهني  أمـــام هـــذا الــمــشــهــد الّ
ــــل، ذهَــــبَ تــفــكــيــري إلـــى أمـــرٍ  ــا أراقـــــبُ وأتــــأمَّ وأنــ
آخر، وهو الإنسان نفسُه، وتحديدًا هذا الجسم 
الـّــذي نحيا بــه وفــيــه. طــبــعًــا، أنــا لــســتُ طبيباً أو 
عــالــمًــا فـــي مــجــال الــتـّـشــريــح، لــكــنّــنــي أدرك أنّ 
الإنـــســـان يــعــيــش حــيــاتــه مــســتــفــيــدًا مــن مجموعةٍ 
ــتــــي تـــعـــمـــلُ فــــي جـــســـمـــه. جــهــاز  ــ ــــزة الّ ــهـ ــ ـــن الأجـ مـ
شبكة  عصبيّة.  منظومة  هضميّ.  جهاز  تنفّس. 
ا مــن الأوردة والأعــصــاب المتناهية  كــبــيــرة جـــدًّ
ــاغ يــتــلــقّــى الإشــــــــــاراتٍ ويُــعــطــي  ــ فــــي الـــــدّقـّــــة. دمــ
ــامٍ شــديــد  ــنـــظـــران وَفــــــق نــــظــ الأوامــــــــــر. عـــيـــنـــان تـ
التعّقيد. أذنان تسمعانِ وَفق آليّةٍ محدّدة. يدان 
والتصرُّفَ  الأشــيــاءِ  التقاطَ  تحُسِنان  متقابلتان 
بــهــا، قــدَمــانِ تسعيان وتـُـســاعــدانِ فــي الانــتــقــالِ 
من مكانٍ إلى آخَر. قلبٌ ينبضُ بحركةٍ ذاتيّةٍ ولا 
يكفُّ عنِ الخفقانِ طوال حياة المرء. مليارات 
ــر وتـــتـــبـــدّل بــاســتــثــنــاء  ــتـــي تــنــمــو وتــتــغــيّ الــخــايــا الّـَ
خلايا الذّاكرة التّي إذا تبدّلت تلاشت الذّاكرة 
وغابت، والكثير الكثير من التفّاصيل الظاّهرة 
ــتـــــي لا يـــتـّــســـع الــــمــــجــــال لـــإحـــاطـــة  ــ والــــبــــاطــــنــــة الـّ
بـــهـــا )كـــآلـــيـّــة عـــمـــل الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــيّ والـــجـــهـــاز 

الــدّمــويـّـتــيــن، وعــمــل الكبد  التنّفّسيّ والــدّورتــيــنِ 
والــبــنــكــريــاس والــكــلــيــتــيــن....... أيُــعــقــل أن تــكــون 
كلّ هذه الأجهزة قد تكوّنت بمحض الصّدفة؟ 
أستطيع أن أفهم أنّ هناك أجهزةً في الجسم 
إذا غابت تغيبُ الحياة نفسها، كالقلب والرِّئتين 
وما شابه من أجهزةٍ حيويةّ، ولهذا نستطيع أن 
نقول إنّ وجودها قد تفرضُه الطبّيعة وإلّ لما 
كان للكائن أن يكون، بمعنى أنّ جسم الإنسان 
ــلُ« عــمَــلَ الــرِّئــتــيــن مــثــاً بــالــقــوّة لأنـّـه  قــد »يــحــصِّ
بحاجةٍ إلى الهواء، وأنهّ »يفرض« عمل الجهاز 
الهضميّ لأنهّ بحاجةٍ إلى هضم الطعّام، وذلك 
بموجب قانون الصّراع من أجل الحفاظ على 
الــبــقــاء، لــكــنْ، هــنــاك أجــهــزة وأعــضــاء يمكن أن 
تــســتــمــرَّ الــحــيــاة مـــن دونـــهـــا كــالــعــيــنــيــن والأذنـــيـــن 
والــيــدَيــن والــقــدَمــيــن، فقد كــان ممكنًا أن تنشأ 
سُـــالـــة الــبــشــر مـــن دونِ عــيــنــيــن، أو مـــن دون 
أذُنـــيـــن، أو مــن دون أنـــف، أو مــن دون يــدَيــن، 
الشّاكلة،  الحياة على هــذه  ... وتستمرّ  أو  أو... 
فهل وُجـــدت هــذه العناصر نتيجةَ الــصّــدفــة أم 
أنّ هناك قوّةً حكيمةً جعلتَ هذه الأعضاء في 
صــلْــبِ تكوين الجسم الــبــشــريّ لأنـّـهــا تـُــدركُ أنّ 
الإنـــســـان بــحــاجــةٍ إلــيــهــا ولا تــســتــقــيــم حــيــاتــه إلّ 

بوجودِها؟

ــلُّ هــــذه الــحــقــائــق أوصــلــتــنــي إلــــى اســتــنــتــاجٍ  كــ
ثابتٍ أكيد، وهو أنّ هذا الكون الهائل لا يمكن 
أن يـــكـــون فـــي وجـــــوده ولـــيـــدُ صـــدفـــةٍ عــمــيــاءَ أو 
عواملَ طبيعيّةٍ عابثة، وأنّ هذا الجسم البشريّ 
الذّي هو بالفعل في أحسنِ تقويمٍ لا يمكن أن 
يكون قد نشأ نتيجة بعض التفّاعلات الطبّيعيّة 
بطريقةٍ عشوائيّة قائمة على الصّدفة، أو حتىّ 
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على أساس أيّ قانونٍ منَ القوانين الموجودةِ 
في الطبّيعة.

عند بلوغي هذه النّقطة في التأّمّل والتفّكير 
ــرتَ نــظــرتــي إلـــى الــكــون والــحــيــاة، وبــنــيــتُ  ، تــغــيَّ
سلوكي على أساس أنّ رحلتنا في هذه الحياة 
مـــا هـــي إلّ جـــزء مـــن رحـــلـــةٍ أكـــبـــر، وأنّ الــمــوت 
انتقال مــن مرحلة  أو نقطة  ليس ســوى معبر، 
إلى مرحلة، أو من حالٍ إلى حال. هذه النّظرة 
أقــول  أســـاس، وأستطيعُ أن  كانت بمثابة حجرِ 
إنّ دوران الأيـّــــام قــد رسّــــخَ فـــيَّ هـــذه الــنّــظــرة، 
وزاد مــن إيــمــانــي بها ، فــأمــام كــلّ تفصيلٍ من 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيّــة كــنــتُ أرى وألــمــح ما 
يؤكّد أنّ الحياة التي نحياها لا يمكن أن تكون 
ــا الــتــقــاءُ بــعــضُ الــعــوامــلِ  ــدَهـ ــة أوجـ حـــالـــةً عــرضَــيّ
الــطّــبــيــعــيّــة، وإنـّــمـــا هـــي عـــبـــارة عـــن نـــظـــامٍ كــونــيٍّ 
ته  متكاملٍ بنَتهْ ونظَّمتهْ قوّة حكيمةٌ قادرة، ومَدَّ
ن استمراره، في ظلِّ رعايتِها  بالعواملِ الّتي تؤمِّ

وحكْمتِها.
سبقت الإشــــارة إلـــى أنّــنــي بــنــيــتُ ســلــوكــي في 
الحياة على أساس النّتيجة التّي توصّلتُ إليها 
ــدُ أن  ورســـخَـــت فــي ذهــنــي وتــفــكــيــري، وهــنــا أريــ
ا في هذا المجال، فأنا بدأتُ  أكونَ صريحًا جدًّ
صــيــام شــهــر رمــضــان الــمــبــارك فــي ســـنٍّ مبكرة 
)العاشرة أو أكثر بقليل( وكنتُ في ذلك الوقت 
ــاة  ــا الــصَّ فــي مــوقــعٍ بــيــن الإيــمــان والــتّــقــلــيــد، أمّـ
فلم أبــدأ بتأديتها إلّ بعد بلوغي العشرين، إلّ 
أننّي في هذه المرحلة كنتُ قد رسوتُ على برّ 
الإيمانِ العميق بالله الواحدِ الأحد الَّــذي خلقََ 
وقـــــدّرَ وهَــــــدَى، وعـــمـــدتُ بــعــد فـــتـــرةٍ إلـــى قــضــاءِ 
ــصّـــاةِ خـــال ســنــوات  مــا فــاتــنــي مــن فــــروضِ الـ

التكّليفِ الأولى، وأسألُ الله تعالى أن أكونَ قد 
تي قد  وُفقّتُ إلى قضاء ما عليّ وأن تكون ذمَّ

برئتْ في هذا المجال.

فـــي خــضــمِّ الــحــديــث عـــن هــــذا الأمـــــر، لا بــدَّ 
من أن أشير إلى ما تتركُهُ حلاوة الإيمان في 
تها معنًى  الــحــيــاة برمَّ الــنّــفــس، فــالإيــمــانُ يعُطي 
ويجعلُ لها هدفاً، ويربطهُا بسيرورةٍ وصيرورة 
تمنحانِ الإنــســانَ شــعــورًا بــالــرِّضــا بــرغــمِ مــا في 

الحياة نفسِها من مصاعبَ ومتاعب. 

ــكــــام مــفــهــومًــا  طـــبـــعًـــا ، قــــد لا يـــكـــون هـــــذا الــ
لــدى الــبــعــض، أو قــد يـُـعــتــبَــرُ كــامًــا إنــشــائــيًّــا غيرَ 
ذي مـــضـــمـــون، ولـــكـــي تـــتـــوضّـــحَ الــــصّــــورة، لا بــدّ 
مــن تــقــديــم بــعــض الـــشّـــرح والــتّــفــصــيــل. فــالــحــيــاةُ 
ــــوازنــــات،  ــتّ ا مـــن الــ قـــائـــمـــةٌ عــلــى عـــــددٍ كــبــيــر جـــــدًّ
وهذه التوّازنات تبدأ من أصغرالأشياء وتنتهي 

بأعظمها.

يعمل العامل، فينال أجــره. منه العمل، ومن 
ــــوازن بــيــن الــعــمــل  ــتـّ ــ ربّ الــعــمــل الأجْـــــــر. بـــهـــذا الـ
والأجر يندفعُ في عمله، ويستقيمُ إيقاع الحياة 

عنده.

الــمــذاكــرة ليحصل على   الــطـّـالــب على  ينكبُّ 
النّجاح. منه المذاكرة، ومنَ المدرسة أو الكليّّة 
ــــوازن بــيــن الــمــذاكــرة  ــتّ شـــهـــادة الـــنّـــجـــاح. بــهــذا الــ

والنّجاح يندفعُ في سعيه، ويحلو له التعّب.

ينُفقُ الأب على أولاده في تأمين احتياجاتهِم 
على مختلِفِ المستوَيات آملً أن يراهم أفرادًا 
ناجحين. بــهــذا الـــتـّــوازن بين الإنــفــاق والــهــدفِ 

المَرجو تحقيقُه يندفعُ الأبُ ويحلو له العطاء.

ــــوازن لا يــنــطــبــقُ على  ــتّ والــــواقــــع أنّ نــظــام الــ

266



267

حــيــاة الإنـــســـان وعــمــلِِــه فــقــط، وإنـّــمـــا يــطــال كــلّ 
الــــمــــوجــــودات، فــالــشّــهــيــق يــقــابــلــه زفـــيـــر، والـــمَـــدُّ 
يقابله  ليل، والنّور  يقابله  يقابلهُ جــزْر، والنّهار 
تقابله  والتعّب  موجب،  يقابله  والسّالب  ظــام، 
نـــوم، والــصّــعــود يقابله  راحــــة، والــيــقــظــة يقابلها 
هــبــوط، وهــكــذا .. وتــطــول الــاّئــحــة لــتــشــمــلَ كــلَّ 

الموجودات.

بــالــعــودة إلـــى حــيــاة الإنـــســـان، قلنا إنّ حياته 
ــذٍ وعـــطـــاء، وهـــذا  ــــوازن بــيــن أخــ ــتّ قــائــمــة عــلــى الــ
التعّب بنفسٍ  يقُبِلُ على  الــتّــوازن هو ما يجعلهُ 
ــاعٍ يـــحـــدوه الأمــــــل، لـــكـــنْ، هــنــاك  ــ ــــدفـ ــيــــةٍ وانـ راضــ
ســــؤال لا بــــدَّ مـــن أن يـــطـــرح نــفــسَــه، وهــــو : إذا 
الـــتـّــوازن ينطبقُ على تفاصيل حياة  مــبــدأ  كــان 
الإنسان اليوميّة من صغيرها إلى كبيرها، فهل 
ينطبقُ على الحياة نفسِها؟ بمعنى، هل الحياة 
نفسها التّي تمتدُّ على مدى عُمر الإنسان، بما 
ــةٍ، ومــن حـــزنٍ وفـــرح، ومن  فيه مــن تــعــبٍ وراحــ
بـــؤسٍ وســعــادة ، تخضع لــلــمــبــدأ نــفــسِــه؟ أي هل 
بعد  ينتظرهَ  هناك مقابل يستطيع الإنــســان أن 
هذه الحياة؟ أم أنّ الموت يرسم نقطة النّهاية 

التّي لا شيءَ بعدَها؟

الواقع أنّ هذا السؤال يشكّل مصدر هاجسٍ 
ــــؤرّقُ الإنـــســـان مــنــذ الــلَّــحــظــة الـّـتــي يتفتَّحُ  كــبــيــر يـ
فيها وعــيُــهُ على الحياة والــوجــود، ويــرافــقُــه معَ 
لتجَاربِِ الحياة  العُمر، ومــعَ خوضِه  مِه في  تقدُّ
المختلفة: هــل يـُـعــقــل أن أعــيــش مــا قـُــدّر لــي أن 
أعيش على سطح الأرض ليذهبَ تعبي بعد ذلك 
ــاءً؟ هـــل يــضــيــعُ كـــلُّ مـــا قــمــتُ بـــه فـــي حــيــاتــي  ــبـ هـ
وكأنهّ لم يكن؟ هل تنطوي صفحتي يومًا وكأنيّ 
ــبــــتُ؟... هـــذه الأســئــلــة الــقــاســيــة،  لا جــئــتُ ولا ذهــ

وغيرها كثير، تطرقُ ذهنَ كلّ إنسانٍ عاقلٍ في 
ــبُ لـــه قــلــقًــا يــرافــقُــه فـــي كــلِّ  هـــذه الــحــيــاة، وتــســبّ
حــركــاتــه وســكــنــاتــه، ويـُــلـِــحُّ عليه كــلـّـمــا وضـــع رأســه 

على المخدّةِ في نهاية يومٍ من أياّم حياته.

هذا القلق هو قلقُ مبرَّر عندما يكونُ الإنسان 
فـــي مــرحــلــة الــبــحــث عـــنِ الــحــقــيــقــة، أمّــــا عــنــدمــا 
لُ  ل ويربطُُ الأمور ببعضها، ويتوصَّ يفكّر ويتأمَّ
بالعقل والمنطق إلى ما توصّلتُ إليه، فإنّ هذا 
الــقــلــق يــتــحــوّل بالفعل إلـــى راحــــةٍ نــفــســيّــة، وإلــى 
شعورٍ عميقٍ بالاطمئنان، فاللهُ تعالى هو الذّي 
خلقََ هذا الكون، ووضع له الأنظمةَ والقوانين 
ليتحرَّكَ بمُنتهى الدّقةّ والنّظام، وخلقَ الإنسان 
لتستقيمَ حياتهُ على هذا  يــلــزم  مــا  بــكــلِّ  وزوّدهُ 
الكوكب، وأخبرنَا عَبْرَ الكُتب السّماويةّ جمعاء، 
وعلى لسانِ جميع الأنبياء والمُرسَلين، بأنّ هذه 
وأنّ هناك  أو معبرٍ،  ليست ســوى ممرٍّ  الحياة 
حياةً آخــرة، ينالُ فيها الإنــســان جــزاءَ ما زرعَــه 
نيا من أعمالٍ وأفعال، فإذا  في هذه الحياة الدُّ
كانت خــيــراً كــان الــثّــواب، وإن كانت شــرًّا كان 

العقاب.

ــابـــرة  لـــيـــســـت مـــــجـــــرَّدَ حــــالــــةٍ عـ ــيـــاة  ــالـــحـ إذًا، فـ
عرضَيّةٍ يمرُّ بها الإنسان وتنتهي بنهاية وجوده 
على سطح الأرض، وإنمّا هي معبَرٌ إلــى حياةٍ 
أخُُرى تكون بمثابة المُقابِلِ الَّذي ينالهُ الإنسان 
بعد ما قدّمه في حياتهِ الأولــى من عمل، وما 
عاشه فيها من تجاربَِ حُلوةٍ أو مُرةّ، وإذا كان 
الموت يقُابلُ الحياة في نظام التوّازنات، فإنّ 
تِها، المحدودة في الزمّن،  نيويةّ برمَّ الحياة الدُّ
تقابلهُا حياةٌ أخرويةّ لها صفة البقاء والخلود. 
ــــرة الــيــأس  ــــر يـُــخـــرج الإنـــســـان مـــن دائــ هــــذا الأمـ
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ــــاط، ويـــضـــعُـــه عــلــى ضـــفّـــة الانــــدفــــاع في  ــبـ ــ والإحـ
العمل راجــيًــا الــحــصــولَ على مُــقــابــلٍ لـِـمــا أعطاه 
ويعُطيه في الحياة التّي يحياها، فالموتُ ليس 
نــيــويــة ليست  نــقــطــةَ نــهــايــة، ونـــهـــايـــةُ الــحــيــاة الــدُّ
لحظةَ فــنــاء، والانــتــقــال مــن ســطــحِ الأرضِ إلى 
جوفها ليس إيذاناً باندثار. إنمّا هو عبورٌ من 

مرحلةٍ إلى مرحلة، ومن حالٍ إلى حال.

عند بلوغ هذه النّتيجة ، يـُـدركُ الإنسان أنّ 
ته  وجودنا على سطح هــذا الكوكب يدخُلُ برمَّ
الموجودات،  تحكُمُ  التّي  الــتّــوازن  معادلة  في 
ــتــي نهر  ــلُ إحــــدى ضــفَّ فــــإذا كــانــتِ الــحــيــاة تــشــكِّ
الوجود فيما يشكّل الموتُ ضفّته الأخُرى، فإنّ 

أعمالنا فيها هي بمثابةِ الرَّصيدِ الذّي نجمعُه 
نُــه، ويــقــابــلـُـه الــحــســاب الـّــذي ينتظرنا بعد  ونــكــوِّ
نهاية رحلة الحياة، بما في هذا الحساب من 
مساءلةٍ وثــوابٍ وعقاب، وهنا يتَّضحُ ما عنيتهُ 
ــــذي يُــعــطــي الــحــيــاة مــعــنًــى،  بـــحـــاوة الإيـــمـــان الّـَ
ويجَعلُ لها هدفاً، ويربطهُا بسيرورةٍ وصيرورةٍ 
ــعــــورًا بـــالـــرِّضـــا واحـــســـاسًـــا  تـَــمـــنـــحـــانِ الإنــــســــانَ شــ

بقيمة الحياة وما يدورُ فيها.
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